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 ملخص

زع والغایـة. وحتـى یحقـّق مقصـده فـي یعدّ خطاب ابن المقفّع في الأدب الصّغیر والكبیر تـأثیريّ المنـ
حمل المتلقـّي علـى الأخـذ بطرحـه الأخلاقـيّ توسّـل بشـبكة مـن الإجـراءات الأسـلوبیّة الحجاجیّـة التداولیّـة 

 القادرة على خلق تفاعلیّة، وتحقیق لغایة الخطاب.

لك وبــرز التّكــرار فــي خطــاب ابــن المقفّــع بوصــفه تقنیــة حجاجیّــة ذات دوران، وحضــور مكثــّف؛ ولــذ
توجّــه البحــث نحــو اســتكناه دور المناویــل التّكراریّــة فــي التعبیــر عــن موقــف الخطــاب مــن منظومــة القــیم 
السائدة، وقدرتها على استمالة المتلقي إلى الأخذ برؤیة الكاتب، ودعوته إلى التغییر أخذًا حر�ا دون إلزام 

 أو إكراه.

كرار في الإقناع؛ فاتّكلّ علیه مشیّدًا منه نسقًا وانجلت الدراسة عن إدراك ابن المقفّع لفعل أسلوب التّ 
وظیفیًــا؛ عــزّز مــن حجاجیّــة دعواتــه الأخلاقیــة، ودعّــم طاقتهــا التأثیریــة. وأتــى التّكــرار فــي مدوّنتــه وفــق 
أوجــه ثلاثــة: تكــرار عوامــل حجاجیّــة (النّفــي أنموذجًــا)، وتكــرار كلمــة، وتكــرار أســالیب وتراكیــب، تــآزرت 

یّة تكراریّة تجلّت مترابطة متّسقة ذات اقتصاد لغويّ، وامتداد دلاليّ في إطار ت نصّ معًا في تشكیل لوحا
 إیقاعيّ نغميّ مؤثّر.

 أسلوبیّة، تكرار، حِجَاج، نثر عبّاسيّ، ابن المقفّع. الكلمات الدّالّة:
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Abstract  
Ibn Al-Muqaffa’s literature in al-Adab al-Saghir and al-Adab al-Kabir is 

considered influential in all means. In order to convince the reader to accept 
his code of ethics, Ibn Al-Muqaffa’ applied a stylistic technique relying on 
repetition and arguments to create interaction and achieve his goals. 

Repetition is considered a marked feature in Ibn Al-Muqaffa’s literature 
characterized by its argumentative nature. This triggered the researcher to 
identify the function repetition plays in convincing the reader of Ibn Al-
Muqaffa’s literature to accept his code of ethics. 

This research reveals that Ibn Al-Muqaffa’ was aware of the function 
repetition and argument play in convincing the reader; this is why he relied on 
them in delivering his message and enhancing its influential nature. 
Repetition appeared in three different faces: repetition of arguments 
(negation), repetition of a word, and repetition of a style. These three together 
created a well-woven, influential and rhythmic literature. 
Keyes words: Ibn Al-Muqaffa’/ Repetition/ Stylistic/ Abbasi Literature/ 

Argumentative   
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 مقدمة:

الأدب التوجیهيّ الإرشاديّ ذو المقاصد التي تستهدف حملَ المجتمع على تبنّي أفكار، وقیم غیر 
یر قبول عند المتلقین؛ وذلك لكشفه ما یكتنف منظومتهم حاضرة في واقع الحیاة قد لا یحظى بكب

ة والقیمیّة من عَورَ ومساوئ. هذه المنظومة التي غدت ثوابت قارّة لا یلحقها السوء والخطأ، الأخلاقیّ 
فضلا عن أنّ دعوات حمل أفراد المجتمع على التغییر قد تواجه بالحذر والتوجّس، ومن ثَمّ الرفض، 

ل إلى حدّ المقاومة والمعاداة للمشروع، الذي یتضمّنه الخطاب الأخلاقي، حتى وقد تصل ردود الأفعا
لو كانت فكرة التغییر نحو منظومة قیمیّة لا یُختلَف على ضرورة تبنّیها، واعتقادها واقعاً معاشاً؛ لما 

 تحقّقه من منافع للفرد وللمجتمع.

ي النفـاذ إلـى عـالم المتلقـي والفعـل وفي سبیل أن تصل رسالة الخطاب التوجیهيّ، وتـنهض بـدورها فـ
فیــه، فـــإنّ أســـلوب تقـــدیمها وعرضـــها یشـــكلّ تحـــدیاً عنـــد المنشـــئ ذي المشـــروع الأخلاقـــي؛ لـــذلك حـــرص 
مبــدعو هــذا اللــون النثــري علــى توظیــف طرائــق واســتراتیجیات متنوعــة ومتعــددة، واســتعمالها فــي تشــكیل 

، وتكفـــل بلـــوغ حمـــولات خطـــابهم الدلالیـــة إلـــى خطـــابهم، وبنائـــه بصـــورة ترفـــد طاقتهـــا التعبیریـــة وتعززهـــا
المتلقین على اختلافهم، والتأثیر فـي قناعـاتهم؛ لتتحـول الأفكـار الجدیـدة إلـى سـلوك فـي الحیـاة؛ لـذلك لا 
بدّ من أن تتّصف هذه الآلیات بالمقدرة على استثارة المتلقي، والولوج إلى عقله وقلبه، وحمله على خلق 

 محیطه.حوار فعّال مع ذاته، ومع 

ومدوّنــة ابــن المقفّــع ذات منــزع قیمــيّ تــأثیريّ؛ یــرى مبــدعها أنهــا ترتقــي بمــن یتمثّلهــا، وتضــعه علــى  
جـادّة الصّــواب فــي تعاملــه مــع "الأنــا" ومــع "الآخــر"؛ وعلیـه فــإنّ هــذه المدونــة تعــدّ مجــالاً خصــباً للقــراءة، 

ده الوظیفیــة فــي التواصــل؛ فهــو یمثــل والتّحلیــل بالاعتمــاد علــى رؤى النظــر الحجــاجيّ والتــداوليّ، بأبعــا
قراءة في التقّنیات القولیّة، التي تمكّن المنشئ مـن إثـارة، أو تنمیـة انخـراط العقـول فـي الأطروحـات التـي 

 تقدّم إلیها؛ لتنال رضاها، وتذعن إلى حمولاتها الدلالیة.

كـراه ودون إلـزام؛ والخطاب الحجاجيّ خطـاب غـائيّ معلـنُ القصـد بإحـداث تـأثیر فـي المتلقـي دون إ 
لأنّــه یعتمــد فــي تحصــیل غرضــه ســبلاً ذات خصــائص اســتدلالیّة تســتدرج الآخــر، وتدفعــه نحــو الاقتنــاع 
بـرأي المحــاور. ولكـي یحقّــق هـذه الغایــة لا بــدّ مـن تخطــیط الخطـاب الحجــاجيّ، والإعـداد مســبقًا للكیفیّــة 

جیّـــة واتّســـاقها، فضـــلاً عـــن اختیـــار التـــي ســـیُبنى وفقهـــا، مـــع مراعـــاة الانســـجام فـــي بنیـــة الخطـــاب الحجا
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ــة الإقنــاع، وكأنّنــا نرســم كونًــا مصــغّرًا، یمثـّـل الأنمــوذج الأمثــل لمــا  الحجــج، وألفاظهــا المــؤثّرة فــي فاعلیّ
  .)١(نستهدف إیصال المتلقي إلیه

وبما أنّ آلیات الحجـاج والإقنـاع، التـي تحـرّك المخاطَـب صـوب الفعـل والتغییـر عدیـدة، وذات ألـوان 
ة مختلفة تنظیرًا، وتطبیقـًا فـي الأدبیـات، ولا سـیّما عنـد ابـن المقفـّع؛ فقـد آثـرت الدراسـة الوقـوف عنـد بنائی

إجرائیّة حجاجیّة ذات تأثیر أولاً، وذات دوران وحضور في خطاب ابن المقفّع ثانیاً، إنّهـا "التّكـرار" الـذي 
ظائفـــه وغایاتـــه وتـــأثیره فـــي وقفـــت عنـــده دراســـات عدیـــدة مـــن جهتـــي النظریـــة والتطبیـــق، والبحـــث فـــي و 

 .)٢(المتلقي

ولكــون التّكــرار آلیــة ذات فعالیّــة ناجعــة فــي اســتمالة المتلقــي، واســتجلاب موافقتــه ورضــاه، ومــن ثــمّ 
اقتناعه بحمولات الخطاب؛ فقد تطرّقت إلیه باهتمام الدراسات اللسانیة النّصّـیّة شـعراً ونثـراً، مبـرزة كیفیّـة 

 .)٣(التّكرار الحجاجيّ في أداء مقاصدها وغایاتهاتعامل النّصّوص مع تمظهرات 

ــي ابــن  وتســعى هــذه الدراســة إلــى بیــان الــدور الــذي أدّاه أســلوب التّكــرار فــي إحــداث تــأثیر فــي متلقّ
المقفّع العاقل، من خلال العمل على تغییـر قناعاتـه، وتوجیـه مفاهیمـه، وكسـب تأییـده وصـولاً إلـى تبنّـي 

ى ســلوك فـي الحیــاة، أو تهیئتــه للعمـل بهــا فــي الوقـت المناســب، وذلــك أطروحـات الخطــاب، وتحویلهـا إلــ
 وفق انتقائیّة تحقّق فاعلیة إقناعیّة تلائم وضع المتلقي وقدراته، وتستجیب لأفق انتظاره.

                                                 
ـــة والحجـــاج (مـــداخل ونصـــوص)الحباشـــنة، صـــابر، انظـــر:  )١( ، صـــفحات للدراســـات والنشـــر، ســـوریة، ١، طالتداولی

، الحجــاج بــین النظریــة والأســلوب، شــبكة الألوكــة، شــارودو، باتریــك، نظریــات الحجــاج، حمــداوي، جمیــل، ٢٠٠٨
فـــي نظریـــة الحجـــاج (دراســـات ، صـــورة، عبـــداالله، ٢٠٠٩الجدیـــد لیبیـــا، ، دار الكتـــاب ١ة: أحمـــد الـــوردني، طترجمـــ

 .٢٠١١، مكسیملیاني للنشر والتوزیع، تونس، ١، طوتطبیقات)
، دار كنــوز المعرفــة، عمّــان، ١، طالتّكــرار وفعــل الكتابــة فــي الإشــارات الإلهیــة لأبــي حیّــان التوحیــدي) عبیــد حــاتم، ٢(

، السید، ٦٠، مصر، عددمجلة فصول، )(دراسة في وسائل الإقناععربي النّصّ الحجاجي ال، العبد، محمد، ٢٠١٥
التّكـرار فـي ، الحـولي، فیصـل، ١٩٨٦، ١، عـالم الكتـب، بیـروت، ط١، طالتّكـرار بـین المثیـر والتـأثیرالعزیـز،  عبد

 .٢٠١٥دن، ، دار الیازوري، الأر ١، طالدراسات النقدیة بین الأصالة والمعاصرة
، ٢٦٠، المجلــد مجلــة جامعــة دمشــقكــرار وعلامــات الأســلوب فــي قصــیدة نشــید الحیــاة للشــابي، أحمـد علــي محمــد، التّ ) ٣(

، لمحمـود أسالیب التّكرار في دیوان "سرحان یشـرب القهـوة فـي الكافتیریـا ،القادر ، زروقي، عبد٢٠١٠، ٢+  ١عدد 
التّكـرار فـي ، مفتـاح، حنـان، ٢٠١٢عة الحاج لخضر، باتنة، الجزائـر، درویش (مقاربة أسلوبیة)، رسالة ماجستیر، جام

، رســـالة ماجســـتیر، جامعـــة حمـــة لخضـــر، الـــوادي، دیـــوان "أغـــاني الحیـــاة" لأبـــي القاســـم الشـــابي، الخطـــاب الشـــعري
 .٢٠١٥الجزائر, 
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ولجــلاء فعـــل التّكـــرار فـــي تحقیـــق مشـــروع خطـــاب ابـــن المقفّـــع الأخلاقـــي ارتـــأت الدراســـة السّـــیر فـــي 
ور بضرب تكراريّ خاصّ معتمدة التحلیل النّصّي، وتتبّـع الأمثلـة وعرضـها، محاور ثلاثة، یُعنى كلّ مح

وقراءة وظیفیّة التّكرار في دلالاتها العامة والخاصة، ومدى تآزر الألوان التّكراریّة حین تجتمع في إیجاد 
 شبكة حجاجیّة یدعم كلّ منها الآخر.

یســلّط الضــوء علــى النّفــي بوصــفه عــاملا أمّــا المحــور الأول فوســم بـــ: تكــرار عوامــل حجاجیّــة، وفیــه 
ــا ســیطر علــى توجیــه دلالــة الكثیــر مــن الوحــدات النّصّــیّة، ویســعى البــاثُّ بواســطته إلــى تحقیــق  حجاجی�
وظیفــة اللغـــة الحجاجیّــة المتمثلـــة فـــي إذعــان المتلقـــي، وتســلیمه عبـــر توجیهـــه الخطــابَ صـــوب النتیجـــة 

 المقصودة.

رار كلمـة" وقـد قـام هـذا الضّـرب التّكـراريّ علـى معـاودة لفظـة معیّنـة وأمّا المحور الثاني فوسـم بــ: "تكـ
في وحدة نصیّة ذات حمـولات دلالیـة مختلفـة لكنّهـا مترابطـة ومتّسـقة بواسـطة اللفظـة المكـرّرة ذات البعـد 
ــنّصّ العــام، وستوضــح الدراســة دور اللفظــة المكــرّرة فــي  الحجــاجيّ، وعلــى تكــرار لفظــة علــى مســتوى ال

 ت الخطاب، ومدّ رؤیته الحجاجیّة وتوسیعها، فضلاً عن كشف أبعادها الإیقاعیّة.إخصاب دلالا

وأمّا المحور الثالث فجاء موسوماً بــ: "تكـرار أسـالیب وتراكیـب" وفیـه بیـان لسـیطرة تركیـب معـیّن، أو 
تتــرابط أســلوب معــیّن علــى الوحــدة النّصّــیّة، فتتلاحــق العبــارات بحمــولات دلالیــة متنوعــة، لكنهــا تتضــامّ و 

بفعل النمط التّكراريّ التركیبي، أو الأسلوبي الذي جاءت وفقه؛ بحیث یغدو هذا التركیب عنصرًا مهیمنًا 
وموجّهًــا لحمــولات الوحــدة النّصّــیّة. ولــن یكــون القصــد مســلطًا علــى التركیــب أو الأســلوب بحــدّ ذاتــه، بــل 

بیّن أثر هذه الألوان التّكراریّـة ونجاعتهـا سیتوجّه الاهتمام صوب خواصّه الحجاجیّة التّخاطبیّة. وحتى نت
الإقناعیّة لا بدّ من تجریدها، والبحث في مظاهرها الحجاجیّـة، واسـتجلاء طریقـة بنائهـا وانتظامهـا داخـل 

 .)١(مسار حجاجيّ محدّد، وداخل سیاق استدلاليّ مخصوص

ار، ومقاصـده فـي خطـاب وانطلاقاً مما سبق، فإنّ الدراسـة سـتنحو منحـى قوامـه تحلیـل وظیفیـة التّكـر 
ابن المقفّع، ودوره في تحقیق التأثیر فـي المتلقـي، وتوجیـه رؤیتـه للقـیم والأخـلاق، فضـلاً عـن إبـراز قـدرة 
ابــن المقفّــع علــى مراعــاة مقــام إنتــاج الخطــاب، وأحــوال أشــكال إلقــاء الخبــر بــالتّكرار، مستحضــرًا المرسَــل 

ومـــن ثـــم تغییــر ســـلوكه، متوســلاً تقنیـــة حجاجیّـــة ذات  إلیــه فـــي كــلّ عملیـــة إبلاغیّـــة تقصــد التـــأثیر فیــه،
مســارات متنوعــة، حقّقــت حضــوراً وظیفی�ــا مكثفًــا ولافتًــا فــي مدوّنتــه، وأبعــدت التّكــرار عــن مجــرد الإخبــار 
والإبــلاغ، وأدخلتــه فــي بوتقــة التــأثیر والإقنــاع، بمــا یثیــره مــن دلالات الإلحــاح، والتّشــدید والمبالغــة فــي 

 التأكید.

                                                 
 .٦٠، صنظریات الحجاج) حمداوي، ١(
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 عوامل حجاجیّة (النّفي أنموذجًا):تكرار 

عمــد ابــن المقفّــع فــي خطابــه الــذي اســتثمر فیــه تقنیــة التكّــرار إلــى معــاودة بعــض العوامــل الحجاجیّــة التــي 
كــان مــن أبرزهــا عامــل النّفــي الــذي شــكلّ ملمحًــا أســلوبی�ا بــارزًا فــي خطابــه، واكتســب طابعًــا حجاجی�ــا تــداولی�ا. 

أنّـه وحـدة لغویـة، إذا تـم إعمالهـا فـي ملفـوظ معـیّن، أو فـي وحـدة نصـیّة، فـإنّ ذلـك ویُعرّف العامل الحجاجيّ ب
ــة لهــذا الملفــوظ. والتحویــل الــذي یُحدثــه العامــل الحجــاجي فــي المحتــوى  یفضــي إلــى تحویــل الطاقــة الحجاجیّ

إنمـا یُسـتمدّ مـن الدلالي للملفوظ الذي یرد فیه، لا یكون مستمداً من القیم الخبریة التـي یضـیفها هـذا العامـل، و 
وظیفتــه التحویلیــة  الحجاجیّــة الخالصــة؛ فهــو لا یضــیف مضــموناً خبریــاً جدیــداً، بــل إنّ غایــة مــا یحدثــه هــو 

ـــة للمـــتلفظ  ؛)١(شـــحن المضـــمون الخبـــري القـــائم، وتحویلـــه؛ لیـــؤدي وظیفـــة تـــتلاءم مـــع الاســـتراتیجیة الحجاجیّ
ــــة تنتظمهــــا غایــــة واحــــدة، ــــة "عناصــــر لغوی ــــة  فالعوامــــل الحجاجیّ وهــــي تحقیــــق الخطــــاب للإقنــــاع فــــي عملی

مـن خـلال "تقویـة طاقـة الملفـوظ الحجاجیّـة، وذلـك بتقلـیص مـا یشـوبه مـن غمـوض، أو تعـدّد فـي  )٢(التواصل
التأّویلات التي یجعلها العامل الحجاجيّ محددة، وذلك بسرعة ربطه بین الحجة والنتیجة؛ فـلا یضـیع المتقبّـل 

 .)٣( توصله إلى المقصود من الحدث التلفظيّ"في التأویلات المختلفة، التي لا

وحـــین یـــدخل العامـــل الحجـــاجيّ علـــى الملفـــوظ أو الـــنّصّ، فإنّـــه یكســـبه مظـــاهر حجاجیّـــة ثلاثـــة، أو 
 وظائف حجاجیّة ثلاث هي:

أولاً: "القضـــاء علـــى تعـــدد الاســـتلزامات والنتـــائج؛ وذلـــك بنقـــل المـــتلفظ مـــن التعـــدد والغمـــوض إلـــى وحـــدة 
د مــن الملفــوظ؛ فــلا یضــیع بــین النتــائج التــي یــؤدي إلیهــا القــول الحجــة، ولا تتعــدد النتیجــة والمقصــ

تبعاً لذلك المسالك التأویلیـة، فیعمـد العامـل الحجـاجي إلـى حصـرها حتـى تقـود إلـى نتیجـة واحـدة، 
 وذلك بالانتقال بالملفوظ من الإبلاغیّة إلى الحجاجیّة.

" أي المعطـى بالنتیجـة أي ١ن هـو العمـدة فـي ارتبـاط "قثانیاً: قـدْح المواضـع وتنشـیطها؛ فالموضـع یكـو 
"، وعلاوة على وظیفته التعاقدیة هذه بین الحجـة والنتیجـة، فإنّـه یعتبـر ضـامناً مـن ضـمانات ٢"ق

 تسلسل الخطاب، وعنصراً من عناصر تناسقه.

                                                 
(دراســات  تــهالا الحجــاج مفهومــه ومج، ضــمن كتــاب: ویــةالحجاجیــات اللســانیة والمنهجیــة البنی) الراضــي، رشــید، ١(

، إربـد، الحـدیث، الأردن ، عـالم الكتـب١طإشـراف حـافظ إسـماعیل علـوي،  ،نظریة وتطبیقیة فـي البلاغـة الجدیـدة)
٤٣٧-١/٤٣٥، ٢٠١٠. 

 .٢١، ص٢٠١١، مكتبة علاء، تونس، ١، طالعوامل الحجاجیة في اللغة العربیة) الناجح، عز الدین، ٢(
 .٣٤ص، لمرجع نفسها )٣(



 .م٢٠١٩ )٢) العدد (١٥المجلد ( ابها،ردنیة في اللغة العربیة وآدالمجلة الأ 
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، والسّـــلالم ثالثـــاً: تقویـــة التوجیـــه نحـــو النتیجـــة "ن"؛ وذلـــك علـــى صـــعید مـــا یســـمى بالمربّعـــات الحجاجیّـــة
الحجاجیّة، التي یمكن اعتبارها آلیة من آلیـات البرهنـة علـى مقولـة التّوجیـه الحجـاجيّ، وحجاجیّـة 

   .)١(اللغة"

ــة، وبینّــت دورهــا فــي الإقنــاع والتــأثیر، وتوجیــه  وقــد وقفــت الدراســات الحدیثــة عنــد العوامــل الحجاجیّ
ویلفت قارئَ مدونة ابن المقفّع في  .)٢(والاستثناء الخطاب، ومنها النّفي بأدواته المختلفة، وأدوات القصر

الأدب الصــغیر والكبیــر الحضــورُ الواســعُ للنّفــي فــي وحداتــه النّصّــیّة وملفوظاتــه، ولا ســیما النّفــي بـــ "لا"؛ 
لـــذلك كانـــت دراســـة النّفـــي بوصـــفه لونًـــا تكراریًـــا؛ محاولـــة لبیـــان طریقـــة اشـــتغاله داخـــل الخطـــاب؛ لإدراك 

 ت التي یطمح الباثّ توجیه المتلقي إلیها.المقاصد والغایا

ولما كـان الإثبـات إیقاعـاً للعلاقـة بـین عمـدتي الكـلام ومتمّماتـه باعتبارهـا موجـودة واقعـة، فـإنّ النّفـي 
؛ فهـــو یعمـــل علـــى تحویـــل المعنـــى المثبـــت فـــي ذهـــن المتلقـــي إلـــى ضـــدّه )٣(ینتـــزع هـــذا الوجـــود والوقـــوع"

ن أنّ الإثبـات أسـبق مـن النّفـي، وأنّ إحالـة النّفـي علـى الإثبـات إحالـة المنفـيّ، وبمـا أنّ علمـاء اللغـة یـرو 
نظامیة، فإنّ ذلك یكفي لأن ینفي متكلّم ما شیئا، حتى نستدلّ بنفیه على وجـود خبـر مثبـت شـكلّ النّفـي 

 .)٤(رد�ا علیه

یس بالضـرورة أن یكونـا وبما أنّ هناك كلامًا مثبتاً وكلامًا منفیًا، فإنّ ذلك یعني وجود متكلّمـین اثنـین، ولـ
شخصین مختلفین، بل یعني وجود كلامین مسندین إلى متكلّمین فـي عملیتـي قـول مختلفتـین، مـع إمكـان أن 

 .)٥(یكون المتكلّم الأول هو نفسه المتكلّم الثاني؛ أي أن ینجز كلا الكلامین متكلّم واحد یكذّب ما قاله سابقًا

لى تعدّد الأصوات حول قضیة واحدة من قـائلیْن مختلفـیْن، ویترشّح من هذا أنّ النّفي یحمل دلالة ع
أو مـــن صـــوتیْن لكـــائن واحـــد؛ فجـــلّ الأقـــوال المنفیـــة تبـــرزُ عملیـــةُ قولهـــا علـــى أنّهـــا صـــدام بـــین مـــوقفین 
متعاندین، أحدهما موجب والآخـر نـافٍ، أو هـو مواجهـة حواریّـة بـین عملیتـي قـول ضـمنیّة أو صـریحة؛ 

                                                 
ضـمن كتـاب الحجـاج مفهومـه ، العامل الحجـاجيّ والموضـعوانظر: النـاجح،  .٣٥ص، وامل الحجاجیةالعالناجح،  )١(

 .٣١٠-١/٢٨٨، ومجالاته
، النــاجح، ٢٠٠٩، مؤسســة الرحــاب الحدیثــة للطباعــة والنشــر، لبنــان، الحجــاج فــي اللغــة) انظــر: العــزاوي، أبــو بكــر، ٢(

، مجلـة كلّیـة العلـوم ة فـي شـعر البردونـي (النّفـي أنموذجًـا)العوامـل الحجاجیّـالشـامي، ألطـاف،  ،العوامل الحجاجیة
 .٢٠١٥، الجزء الأول، ٤٣الإسلامیة، جامعة بغداد، العدد: 

 .١٩٨، ص ٢٠٠٦، مركز النشر الجامعي، تونس، إنشاء النّفي وشروطه النحویّة الدلالیّة) المبخوت، شكري، ٣(
 .٥٥-٤١ص: ، المرجع نفسه )٤(
 .٨٣، ص: المرجع نفسه) ٥(
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ـــة، ممّـــا یضـــفي علـــى النّفـــي طاب ـــة الإقناعیّ ـــا، وهـــذه الحواریـــة تعـــزّز مـــن طاقـــة النّفـــي الحجاجیّ ـــا حواریً عً
 .)١(وتقوّیها

ویرى شكري المبخـوت " أنّ اقتضـاء النّفـي للإثبـات، واسـتلزامه لجـواب عنـه مثبـت، هـو الـذي یجعـل 
اء وظــائف مــن النّفــي تركیبًــا أساســیًا أثــرى مــن الإثبــات، وأثــرى تعقیــدًا، وهــذا هــو الــذي یرشّــح النّفــي لأد

والتعبیــــــر عـــــن تعــــــارض  خطابیـــــة أساســـــیة فــــــي المحاجّـــــة باعتبارهــــــا احتمـــــالات فـــــي الــــــربط النّصّـــــيّ،
 .)٢("الاعتقادات

 وللنّفي ثلاثة تصنیفات هي:

النّفي المیتالغوي: وهو نفي یناقض اللفظ نفسه الذي أُخرج به كلامٌ فعليٌّ قد قیل، فهو قول منفـيّ  -أ 
 موجِب. یهاجم متكلّمًا قال المقابِل ال

النّفي الجدالي: وهو النّفي الذي یعارض به المتكلّم رأیًا معاكسًا لرأیـه، صـاغه المخاطـب صـیاغة  -ب 
إثباتیّة، ولكن قد لا یكـون المخاطـب المثبـت موجـودا فعـلا، وإنمـا یبـرِز المـتكلّمُ النّـافي صـوتَه فـي 

 لمنفیة.ضرب من المسرحة للقول، وخاصّیّة هذا النّفي أنه یوافق جلّ الأقوال ا

النّفي الوصفيّ: وهو النّفي الذي یكون تمثیلا لحالة الأشیاء في الكون، دون أن یقدمه قائله على  -ج 
. فكیــــف وظّـــف خطـــاب ابـــن المقفّــــع النّفـــي؛ لیحقـّــق أبعـــادًا تداولیّــــة )٣(أنـــه یعـــارض خطابًـــا آخـــر

لادَ لـه فـلا ذكـرَ لـه، ومـن حجاجیّة؟ قال ابن المقفّع: " ومَنْ لا إخوانَ له فلا أهـلَ لـه "، ومَـنْ لا أو 
 .)٤(لا عقلَ له فلا دنیا له ولا آخرة، من لا مالَ له، فلا شيء له "

الحــازمُ لا یــأمن عــدوّه علــى حــال؛ إن كــان بعیــدًا لــم یــأمنْ مغاورتــه، وإن كــان قریبًــا لــم یــأمنْ "وقــال: 
 .)٥("نْ مكرهلم یأم مواثبته، وإن كان منكشفًا لم یأمنْ استطراده وكمینه، وإن رآه وحیدًا
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لا یبطرُ إذا أكرموه، ولا یجترئُ علـیهم "وقال في حقّ أولي الأمر والسلطان على العاقل من الرعیة: 
ر لهـم إذا إذا قرّبوه، ولا یطغى إذا سلّطوه، ولا یلحفُ إذا سألهم، ولا یعتزُّ علیهم إذا رضـوا عنـه، ولا یتغیّـ

 .)١("سخطوا علیه ...

لنّصّیّة التعاضدُ بین مظهرین حجاجیین فــــي العربیة: الشّرط والنّفي، وهـــــذا یبرز في هــــذه الوحدات ا
التعاضد یرفد النّصّ بمزید من الطاقـــــة الحجاجیّة للوحاتـــه التوجیهیــة. وقد راوح ابـــن المقفّع فـي توظیـف 

النافیـة للجـنس علـى طرفـي الجملــة  "؛ ففـي اللوحــــة الأولـــى أدخـل "لاالنّفـي بـین طرفـــيّ خطابــــه الشّـرطي
الشّـرطیة مكــررا أداة الشّـرط " مَــن "فــي صـدر كــلّ جملــة؛ ممـا أدّى إلــى ســیطرة النّفـي، وتوجیهــه لخطــاب 
الشّــرط رابطــاً نفیــاً بنفــي، وموصــلاً فكرتــه إلــى المتلقــي؛ لیعــاود النظــر فــي ثوابــت قــارّة فــي ذهنــه، ویمعــن 

ویحظـــى بمســـرّاته، ویحـــرم منـــه الكثیـــرون؛ كـــالإخوة والأولاد فكـــره فـــي قیمـــة مـــا یمكـــن أن یمتلكـــه إنســـان 
 والعقل والمال.

وغایة ابن المقفّع توجیه الإنسان؛ لیدرك ما یمكن أن یخسره لو فقد هذه الممتلكـات، وأصـبح خـالي  
الوفـاض منهـا؛ لیـزداد وعیــاً بأهمیتهـا، ولیحسـن التعامــل معهـا والحفـاظ علیهـا. وتكــرار البنیـة ذاتهـا حمــل 

تنویعــات دلالیــة عدیــدة توجّــه المتلقــي نحــو الحــرص علــى الإفــادة مــن النّفــي؛ لحصــول الإثبــات أي  معــه
امتلاك ما نفي أولاً؛ لیمتلك ما نفي ثانیاً. وهذا التلازم والاقتضـاء فـي ذاتـه حجـاجي؛ إذ یعـدّ الشّـرط مـن 

قناعیّـة جعلتـه مسـیّرًا للخطـاب آلیّات الاسـتدلال والبرهنـة، لكـنّ النّفـي عـزّز مـن حجاجیتـّه، وأمـدّه بطاقـة إ
وموجّهًـا. ومجـيء الخطـاب الشّـرطي علــى أصـله، وعلـى البنیـة التركیبیـة ذاتهــا جعـل مـن طرفـي خطــاب 
الشّــرط علــى قــدر واحــد مــن العنایــة والأهمیــة، وعــزّز كــلَّ مــا ســبق الإیقــاعُ الــذي أحدثــه التّكــرار، وجــذب 

 الأسماع إلیه.

رط والنّفـــي لوصـــف الحـــالات التـــي تـــؤطّر لعلاقـــة الحـــازم بعـــدوّه أمـــا اللوحـــة الثانیـــة، فقـــد وظّـــف الشّـــ
وتحكمها؛ وقد راوح الخطاب فیها بین الإثبات في جملـة فعـل الشّـرط، والنّفـي فـي جوابـه. ونـرى فـي هـذا 

" وبمعـاودة الفعـل "یـأمن المقام أنّ ابن المقفّع قـد قصـد إلـى تقویـة جمـل جـواب الشّـرط، وتمكینهـا بـالنّفي،
ه الحـازم إلـى مـا قـد یصـدر عـن العـدوّ فـي كـلّ أوضـاعه؛ لیكـون فـي مـأمن منـه وعلـى حـذر. لیلفت انتبا

ومع أنّ فعل الشّرط قد قدّم، فإنّ الجواب كان هو العنصر الرئیس والمركزي في الخطاب؛ بسـبب النّفـي 
فســه؛ الــذي وجّــه الأضــواء إلیــه، وحــثّ المتلقــي علــى التلفّــت صــوبه، فضــلاً عــن معــاودة الفعــل المنفــيّ ن

الأمر الذي یعزّر من إذعان المتلقي للخطاب، ویعمّق من فهمه للعلاقة مـع الآخـر العـدو؛ تلـك العلاقـة 

                                                 
 .٣٠ص:  ،السابقالمصدر ) ١(
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التي من غیر الممكن أن یسودها الأمان، الذي إن فقد من أيّ علاقة حوّلها إلى علاقة یغلّفهـا التخـوّف 
 عدوّ.والتوجّس، وعدم الثقة، والحذر الدائم، وهذه من سمات العلاقة مع ال

أمــا اللوحــة الثالثــة، فقــد شــیّدت علــى الانزیــاح فــي موقــع طرفــي الشّــرط؛ قــدمت بموجبــه جملــة جــواب 
الشّـــرط المصـــدرة بـــالنّفي علـــى فعلـــه، وقـــد حملـــت هـــذه اللوحـــة التّكراریّـــة عـــدة عناصـــر قـــوّت مـــن فعلهـــا 

اعتباطی�ـا، بـل هـو حركـة الحجاجي، ومكّنت من أثرها في التغییر؛ فالانزیاح لم یكـن تصـرّفًا عشـوائی�ا أو 
فاعلة تفید انتقال الكـلام، وتحوّلـه ممـا كـان علیـه فـي مـألوف المتلقـي، وتصّـوره إلـى انتظـام جدیـد غایتـه 
تنبیه إدراك المتلقي، وتوجیهه نحو وجهة معیّنـة مـن الخطـاب، تحمـل بؤرتـه ودلالتـه الأولـى التـي یقصـد 

تســلیط الضــوء علــى فعــل الرغبــة نحــو التقــرب مــن  إلیهــا الخطــاب، الــذي كانــت غایتــه الأولــى والمركزیــة
السّـــلطان، وتنبیـــه مـــن یتعامـــل مـــع صـــاحب الســـلطة إلـــى تجنّـــب ردود أفعـــال تعـــود علـــیهم بالضّـــرر إذا 

 اتّبعوها مع السلطان؛ لذلك فأساس الخطاب لیس فعل السلطان، بل فعل الرعیة نحو السلطان.

التي تظن أنّ حسنَ معاملـة السـلطان لهـا یـوفر لهـا  وفي هذا إدراك من ابن المقفّع للنفس الإنسانیة 
حَصَانة وَمَنَعة، وهي لا تدري أنها مهما تقرّبت منه، ونالت من عطایاه فإن المسافة الفاصلة بینهمـا مـا 
تــزال قائمــة ولا تجســر أبــدا، وفــي هــذا تحــذیر وإنــذار؛ لــذا قــدّم ابــن المقفّــع جــواب الشّــرط؛ لأنّ فیــه غایــة 

فضلاً عن ارتباط جـواب الشّـرط بـالنّفي فكـان التقـدیم أولـى لیبـرز أثـر النّفـي، ویكـون الخطاب ومقصده، 
للشرط فاعلیة وتأثیر أكثر وضوحاً وجلاءً. ولو جاءت الجمل على أصلها الشّرطي لمـا كانـت حمولاتهـا 

علـى  الحجاجیّة فاعلة ومؤثرة؛ فخطاب ابن المقفّع یعكس صورة مقامه؛ فأخرجه على هذا النحو، وكیّفه
 هیئة تركیبیّة تدفع بالوحدة النّصّیة لتكون أعمق في بیان مقاصده وغایاته. 

وعلیــه فـــإنّ مقاصـــد تثـــوي وراء عملیــة انتقـــاء المفـــردات وترتیبهـــا وتألیفهــا، وهـــذه العملیـــة لا تحكمهـــا 
مقصـدیة الإفهــام وحــدها، وإنمـا تحكمهــا غایــة خلــق التشـویق فــي نفــس المخاطـب، فطریقــة تــألیف الكــلام 
تجعــل المخاطَــب یتــأثر، وتســتفزّ انفعالاتــه لیتجــاوب مــع مــا یدفعــه إلیــه الخطــاب؛ لــذا لجــأ خطــاب ابــن 
المقفّع إلى التقـدیم والتـأخیر؛ لیـتمكّن مـن جـذب المتلقـي والتـأثیر فیـه؛ لأنّ تفاعـل المخاطـب مـع الـنصّ، 

 .)١(وتحریكه للإنصات والتجاوب الفعّال یتحققان عبر خلق تشویق إلى بقیته 
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واســتثمر خطــاب ابــن المقفّــع أســلوب النّفــي بوصــفه عــاملاً حجاجی�ــا فــي ترســیخ قــیم إنســانیة، تصــبو 
وإنّي مخبرك عن صاحب لي كان " لخلق شخصیة ذات أبعاد قیمیة تقترب من المثالیة والأنموذج فقال:

 من أعظم الناس في عیني. وكان رأسَ ما أعظَمَه في عیني صغرُ الدنیا في عینه:

رجًا من سلطان بطنـه؛ فـلا یتشـهّى مـا لا یجـد، ولا یكثـر إذا وجـد. وكـان خارجًـا مـن سـلطان كان خا
فرجه؛ فلا یدعو إلیه ریبة، ولا یستخف له رأیًا ولا بدنًا. وكان خارجًا من سلطان لسانه؛ فلا یقـول مـا لا 

 .)١(على ثقة بمنفعة" یعلم، ولا ینازع في ما یعلم، وكان خارجًا من سلطان الجهالة؛ فلا یقدم أبدا إلاّ 

لا تجدُ العاقلَ یحدّث "یسلم العاقل من عظام الذنوب بالقناعة ومحاسبة النفس؛ وقال في وصف العاقل: 
من یخاف تكذیبه، ولا یسألُ من یخاف منعه، ولا یعدُ بما لا یجد إنجازه، ولا یرجو ما یعنّف برجائه، ولا 

 )٢(یقدمُ على من یخاف العجز عنه "

ا التقنیـــات الحجاجیّـــة فـــي اللوحـــة التّكراریّـــة الأولـــى، فإنّنـــا نلحـــظ أنهـــا تنطلـــق مـــن أســـلوب ولـــو تـــدبّرن
الاجمــال والتفصــیل الــذي شــكلّ مهیمنًــا أســلوبی�ا علیهــا؛ لتحقیــق مقصــد الخطــاب مــن التوضــیح والإبانــة 

ه . وقـــد بنـــى الخطـــاب تفصـــیله وإجمالـــه وفـــق أســـالیب مكّنـــت مـــن طاقتـــ)٣(والتشـــویق لمـــا جـــاء مجمـــلاً 
الحجاجیّــة، وحمولاتــه الدلالیــة المتنوعــة المتعــددة؛ لترســم فــي نهایــة الخطــاب لوحــة تتناســل معانیهــا بدقــة 
وإحكام وفق إیقاع تكراري جاذب موجهة المتلقي نحـو جملـة مـن القـیم المختلفـة، لكنّهـا تجتمـع فـي دلالـة 

فعاله وجهة خاطئة، ویحوّله إلـى عامة قوامها تجرّد الإنسان العاقل من كلّ ما قد یسیطر علیه، ویوجّه أ
 إنسان مستعبد لا غایة له إلا إرضاء شهواته المختلفة؛ الأمر الذي یقوده إلى المهالك.

وقد عُدّ أسلوب الإجمال والتفصـیل أو التقسـیم آلیـةً حجاجیّـة، غایتهـا "البرهنـة علـى وجـود المجمـوع، 
موضــوع التقســیم مــن خــلال التصــریح ومــن ثمّــة تقویــة الحضــور؛ بمعنــى إشــعار الغیــر بوجــود الشــيء 

أمـــا الإجمـــال ففـــي قولـــه عـــن صـــدیقه: " .. صِـــغَر الـــدنیا فـــي عینـــه "، هـــذا الوصـــف  .)٤(بوجـــود أجزائـــه"
المجمل لا بدّ وأن یثیر تساؤلاً في نفس المتلقي: وكیف یكون ذلك أي كیف تصغر الدنیا في عیني مـع 

لكنّه تفصیل حجاجيّ من وجهین: الأول في التّكرار ؟ فیحمل التفصیل الإجابة، و غریاتها وشهواتهاكلّ م

                                                 
 .١٠٣، ص: الأدب الصغیر والكبیر) ابن المقفّع، ١(
 .٣٨-٣٧ص:  ،المصدر نفسه )٢(
، رسـالة ماجسـتیر، جامعـة ال وأغراضه فـي القـرآن الكـریمأسلوب التفصیل بعد الإجمر، هاني، ) انظر: أبو خض٣(

 .٢٠١٢نابلس، فلسطین، 
، ضــمن كتــاب: الحجــاج أطــره ومجالاتــه مــن خــلال مصــنف فــي الحجــاج/ الخطابــة الجدیــدة) صــولة، عبــداالله، ٤(

 .٣٣١، ص: ٢٠١٠نس، ، جامعة منوبة، تو الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم
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" فـي قولـه: جاءت علیه متعلقات خبر كان "خارجـاً والمعاودة لكان واسمها وخبرها، والثاني للمجاز الذي 
من سلطان بطنه، وفرجه، ... " فاستعمل التّكرار؛ لإبراز شدّة حضور الفكرة المقصود إیصالها والتـأثیر 

 بها.

" ذات القیمـــة تســلیط الضـــوء علــى لفظـــة "ســلطانر الــذي شـــكلّ لازمــة فـــي الــنّصّ بوقــد ســمح التّكـــرا
الدلالیة والبلاغیة في آن؛ ففي اختیارها " قیمة حجاجیّة، تتعدّى فكرة إحداث التنغیم والإیقاع، الرغم من 

 أهمیة كلّ منهما في لفت انتباه المتلقي.

مقام الذي یقـال فیـه إنمـا یعمـد إلـى اسـتخدام هـذه ولكنّ الخطاب الحجاجي لما كان مرتبطاً دائماً بال 
، فهـو یرمـي إلـى تحقیـق المزیـد مـن )١(الكلمة دون مرادفها فـي اللغـة؛ لكونهـا أنسـب منـه فـي ذلـك المقـام"

التأثیر في ذهن المتلقین على "أساس أنّ الكلمة المختارة أعلقُ بعالم خطابهم، وأمضى أثراً فیه؛ بما لها 
فكـــان بإمكانـــه أن یقـــول:  ؛)٢(تهـــا مـــن اللغـــة، أو مـــن الاســـتعمال، أو منهمـــا معـــاً"مـــن زوائـــد معنویـــة جاء

؛" لمــا لهـــا فـــي وجــدان المتلقـــي مـــن دلالات القـــوة اختـــار "ســـلطان ســیطرة، غلبـــة، تغلُّـــب اســتقواء إلا أنّـــه
والســیطرة، ولــم یقــف عنــد هــذا بــل إنــه غیّــر فــي حمولــة اللفظــة الدلالیــة بواســطة الإضــافة التــي أســبغت 

یها ظلالاً بلاغیة مجازیة؛ الأمر الذي قوّى من حمولتها الحجاجیّـة؛ لمـا للمجـاز مـن دور فـي التـأثیر عل
فهـذه الاسـتعارات المتلاحقـة قـد وسّـعت  )٣(العقلي والذهني عند المتلقـي، بـل والتـأثیر النفسـيّ والانفعـاليّ،

 في الرؤیة والتصور.دائرة القول، ونوّعت دلالاته، وفتحت أمام المتلقي آفاق أوسع وأشمل 

ولم یتوقف خطاب ابن المقفّع عند حدّ التفصیل الأول الذي حملته كان واسمها وخبرهـا، بـل رأى أنّ هـذا 
التفصــیل ینطــوي علــى إجمــال یســتدعي تفصــیلاً آخــر، وكأنّــه أدرك أنّ المتلقــي لا بــدّ وأن یســأل عــن ماهیــة 

ـــــ "لا فصــیل بنــي علــى النّفــيالتّحــرّر مــن ســلطان "المضــاف إلیــه"، فاســتوفى الخطــاب بت ــ ــ "، وقــد وقــع النّفــي بــ
علــى أفعــال مضــارعة وجّهــت المتلقــي نحــو منظومــة مــن الأفعــال والســلوكات الإیجابیــة، التــي تــوارت خلــف 
النّفــي الــذي یهــیمن علــى بقیــة الخطــاب الوصــفي لصــدیق ابــن المقفّــع، إلــى درجــة أنّ المتلقــي یجــد نفســه أمــام 

لمتصــوَّر والمثــالي فقــال فیــه: " وكــان لا یشــكو وجعًــا إلا إلــى مــن یرجــو عنــده البــرء، صــورة مثالیــة للصــدیق ا
وكان لا یستشیر صاحبًا إلا مـن یرجـو عنـده النّصّـیحة، وكـان لا یتبـرّم، ولا یتسـخّط، ولا یتشـهّى ولا یتشـكّى، 

                                                 
 .٣٢٠، ص: اج، أطره ومجالاتهالحجصولة، ) ١(
-٧٣، ص: ٢٠٠٧، دار الفـارابي، بیـروت، ٢، طالحجـاج فـي القـرآن الكـریم، مـن خـلال أهـمّ خصائصـه الأسـلوبیةصولة، ) ٢(

٧٤. 
، ٢٠١٤ردن، ، دار كنوز المعرفة، الأ١، طبلاغة الخطاب الإقناعي (نحو تصور لبلاغة الخطاب)) المودن، حسن، ٣(

 .٢٤٦ص: 



 .م٢٠١٩ )٢) العدد (١٥المجلد ( ابها،ردنیة في اللغة العربیة وآدالمجلة الأ 
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هتمامــه وحیلتــه وكــان لا یــنقم علــى الــوليّ، ولا یغفــل عــن العــدو، ولا یخــصّ نفســه دون إخوانــه بشــيء مــن ا
 .)١(وقوته"

وقد أضفى النّفـي الواقـع علـى بنیـة الفعـل المضـارعة بعـدًا إیقاعیًـا، تسـوده الحركـة والاسـتمراریة التـي 
تثیر في المتلقي الرغبة نحو البحث عن الصورة الخلفیة القابعة وراء هذه المنفیًـات الدلالیـة؛ لیصـل إلـى 

باعهــا فــي حیاتــه قــدر الإمكــان، وقصــد تشــكیل نمــاذج ثوابــت أخلاقیــة وجّهــه الخطــاب نحوهــا؛ قصــد اتّ 
یقودهــا العقــل، ویــتحكّم بســلوكها. وبــالرغم مــن هیمنــة النّفــي علــى الوحــدة النّصّــیّة حــین فصّــل الإجمــال 
وبیّنه إلا أن النّفـي لـم یشـكلّ افتتاحیـة الـنّصّ، بـل شـكلّها الإثبـات الـذي حمـل الإجمـال، مبنی�ـا مـن "كـان" 

ا رسّخ الإثبات رؤیة النّصّ، وأثار أسئلة عند المتلقي، وكأن الإثبـات بإجمالـه لـم یـفِ واسمها وخبرها؛ لذ
غــرض الخطــاب ومبتغــاه، ومــا زال المتلقــي یتــوق إلــى المزیــد؛ لیعــرف هــذا الصــدیق المثــال أو المرتجــى 

ر فـي نفسـه، أكثر، فحمل النّفيُ الشرحَ والتفّصیل راسماً لوحة واضحة تستثیر المتلقي، وتحثّه على التفكّـ
وفي حال منظومته القیمیّة. وهكذا هیّأ الخطاب للنّفي بالإثبات والمجاز والمعاودة؛ لیبرز فعله وأثـره فـي 
المتلقي. وقد أدرك ابن المقفّع أنّ صاحبه المثالي قد لا یكون موجوداً فعلاً؛ لذلك قال مخاطباً متلقیه: " 

 .)٢(خذَ القلیل خیرٌ من تركِ الجمیع "فعلیك بهذه الأخلاق إن أطقت، ولن تطیق، ولكنّ أ

أمــا اللوحــة الثانیــة فهــي وصــف للعاقــل، ومنــذ بدایــة خطــاب ابــن المقفّــع كــان العاقــل محــور عنایتــه 
واهتمامه، وقد بدأ حدیثه عن العاقل مثبتًا ومجملاً؛ لیستعدّ المتلقي لاستقبال التفصیل بالنّفي، وحمولاتـه 

ه: " یســلم العاقــل "؛ احتضــنت هــذه الافتتاحیــة فكــرة مجملــة اســتدعت الدلالیــة الوصــفیة المتنوعــة فــي قولــ
تفصیلاً یوضّحها سلوكاً على أرض الواقع في تعامل العاقل، الذي یرید تجنّب "عظام الذنوب" مع غیـره 
مــن أصــناف البشــر، آخــذًا بعــین الاعتبــار أنّ الإنســان لا یعــیش وحیــدًا، ولا یســتطیع أن یحیــا مــن غیــر 

 خر؛ لذا جاء التفصیل واضعًا الأسس التي ینطلق منها العاقل في التعامل مع "مَن.. والتواصل مع الآ
"مَــا" التــي حــدّدها الخطــاب بالاســم الموصــول، الــذي وضّــحها وبیّنهــا بمتعلقاتــه العدیــدة؛ فالحیــاة تضـــع 

ن الإنســـان فـــي مواجهـــة الآخـــر، وأمـــام مفـــاهیم فكریـــة ذات اخـــتلاف وتنـــاقض وتنـــوع، والعاقـــل مَـــن یحســـ
ل الإجمال بتكرار جمل منفیـة بالعامـل الحجـاجيّ  " الـذي وقـع نفیـه علـى "لا الاختیار فیما بینها. وقد فصَّ

خمس من الجمل الفعلیة، التي حريّ بالعاقل النأي بنفسـه عـن إتیانهـا. وإذا مـا قـیس النّفـي بالإثبـات فـي 
ار ابـــن المقفـّـع النّفـــي لرســم صـــورة هــذه اللوحــة الوصـــفیة لتجلـّـى الفـــارق واضــحًا وكبیـــرًا؛ إذ إنّ فــي اختیــ

                                                 
 .١٠٣، ص: الأدب الصغیر والكبیرع، ) ابن المقفّ ١(
 .١٠٣، ص: المصدر نفسه )٢(
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للعاقــل ملمحًــا أســلوبیًا؛ لمــا للنفــي مــن قــدرة، وطاقــة حجاجیّــة تقــوّي مــن إقنــاع المتلقــي، وتوجیهــه نحــو 
 الإثبات الثاوي خلفه؛ لیصل إلیه المتلقي بعد حوار مع نفسه، أو مع آخر.

رًا، فقــال: "... فــالرأي والأدب ووظّــف ابــن المقفّــع النّفــي تفســیرا للإثبــات؛ لیكــون الخطــاب أكثــر تــأثی
زوج؛ لا یكمـل الـرأي بغیــر أدب، ولا یكمـل الأدب إلا بـالرأي، والأعــوان والفرصـة زوج؛ لا ینفـع الأعــوان 

 .)١(إلا عند الفرصة، ولا تتمّ الفرصة إلا بحضور الأعوان"

خ العلاقـة بـین لم یكتف الخطاب في الوحدة النّصّیّة بما یحمله التركیـب الإسـمي المثبـت، الـذي یرسّـ
(الــــرأي والأدب) و (الفرصــــة والأعــــوان)، ویثبتهــــا بواســــطة الــــدّالّ (زوج)؛ وهــــو دالٌ متصــــوّرٌ فــــي ذهــــن 
المتلقي وواقعه؛ وكأنّه أدرك أنـه فـي هـذا المقـام مـا زال قاصـرًا عـن تأدیـة غرضـه الحجـاجيّ، فأتبعـه بمـا 

حصـر (بـلا النافیـة وإلا)؛ لیمنـع تسـلّل أيّ یدعّم فعله، ویعـزّز أثـره فـي ذهـن المتلقـي، متوسّـلا بأسـلوب ال
احتمـالات أخــر، قـد یســمح بهــا التركیـب الإســميّ المثبــت، وعـزّز النّفــي الواقــع علـى الفعــل المضــارع ذي 
الدلالــة المســتمرة الحــدوث بتكــرار أســلوب الحصــر، مــع تغییــر فــي مواقــع الــدوال بعــد النّفــي، وبعــد إلاّ؛ 

موقــع؛ لإحــداث مزیــد مــن شــدّ انتبــاه المتلقــي. وفــي إتیــان الدلالــة  لتحتــلّ بــؤرة الحصــر ومركزیتــه فــي كــلّ 
بواسطة العوامل الحجاجیّة؛ النّفي وإلاّ توظیف لقانون الأنفع في الحجاج؛ أي أنّه "أنفع في إقامة الحجة 
مــن الملفــوظ العــاريّ عــن تلــك العوامــل، وذلــك أنّ النتیجــة التــي یریــد إیصــال المخاطــب إلیهــا مضــمونة 

 . وعلیه فالنّفي والحصر أجدى حجاجیًا، وأنفع من التركیب الإسمي المثبت في هذا المقام.)٢(الوصل"

وقــد حققــت هــذه الوحــدة النّصّــیّة تناغمًــا وانســجامًا بــین الإثبــات والنّفــي، الــذي أثبــت ورسّــخ حمــولات 
؛ لأنّه "تخطیط أو رسم بیـانيٌ لعـالم  مصـغر، عـالم الإثبات، فلا تناقض في معطیات الخطاب الحجاجيَّ

لیقنـــع ویـــؤثر، ویفعـــل فـــي المتلقـــي ینبغـــي أن یســـوده التنـــاغم، ویحكمـــه الانســـجام؛ فـــلا تخـــالِف نتائجُـــه 
 .)٣(مقدماتِه، ولا تناقِض أوائلُه أواخرَه، ولا تعارِض دقائقُه عمومیّاتِه"

 

                                                 
 .٣٧، ص: السابقالمصدر ) ١(
الحجـــاج مفهومـــه . ضـــمن كتـــاب: البلاغـــة العربیـــة فـــي ضـــوء البلاغـــة الجدیـــدة أو (الحجـــاج) ، عبـــداالله،) صـــولة٢(

، مجلــة الخطــابعربیّــة، حجاجیّــة لأســلوب القصــر فــي اللغــة ال، وانظــر: محمــود طلحــة، القیمــة ال١/٣٥، ومجالاتــه
 .٢٠٠٨، ٣الجزائر، عدد

، عـالم ١، طالحجاج في الشعر العربي من الجاهلیة إلى القرن الثاني الهجري (بنیتـه وأسـالیبه)الدریدي، سامیة،  )٣(
 .٣٧، ص: ٢٠٠٨الكتب الحدیث، الأردن، 



 .م٢٠١٩ )٢) العدد (١٥المجلد ( ابها،ردنیة في اللغة العربیة وآدالمجلة الأ 
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قـد  ووظّف خطاب ابن المقفّع النّفي في توجیه المخاطب نحو الفصـل بـین منظومـة مـن القـیم، التـي
لا یوجـد الفخـورُ محمـودًا، ولا الغضـوبُ مسـرورًا، ولا الحـرُّ "یرى الناس أن اجتماعها لا ضیرَ فیه فقال: 

ـــا، ولا الملـــولُ ذا إخـــوان " ـــذكر الفـــاجرُ فـــي )١(حریصًـــا، ولا الكـــریمُ حســـودًا، ولا الشـــرهُ غنی� ، وقـــال: " لا یُ
 .)٢(رماء، ولا الكفورُ بشيء من الخیر "العقلاء، ولا الكذوبُ في الأعفّاء، ولا الخذولُ في الك

لا یطمعــنّ ذو الكبــر فــي حســن الثنــاء، ولا الخــبّ فــي كثــرة الصــدیق، ولا السّــيءُ الأدب فــي "وقــال: 
 .)٣("ولا الملكُ المعجبُ بثبات الملك الشرف، ولا الشّحیحُ في المحمدة، ولا الحریصُ في الإخوان،

ة متنوعــة، ترمــي إلــى رســم صــورة متناســقة للقــیم جــاءت الأوصــاف والقــیم علــى هیئــة صــفات مشــبه
الإنســانیة فــي هیئــات وألــوان عــدة، یحــذّر فیهــا ابــن المقفّــع مــن فقــدان هــذا التناســق والتــرابط بینهــا؛ ولعــلّ 
ذلــك عائــد إلــى مــا یــراه ابــن المقفّــع فــي مجتمعــه مــن انفصــال وانفصــام ســلوكي وقیمــي؛ لــذلك توجــه إلــى 

النّفي أولاً، ومكرّرًا له ثانیًا، ومغیّرًا في حمولته الدلالیة ثالثاً، محافظًا على المتلقي بهذا الأسلوب موظّفًا 
 رابط دلالي عامّ في أجزاء اللوحة.

ومــا ســاعد اللوحــات التّكراریّــة علــى النهــوض بوظیفتهــا الحجاجیّــة بنجاعــة الإیجــاز الــذي اتســمت بــه 
م قلیـــل یتضـــمّن معـــاني واســـعة ممتـــدة؛ كـــلا ولا تزیّـــد فـــي المفـــردات، بــل هـــوالجمــل المكـــرّرة؛ فـــلا حشـــوَ 

"فحجــــاج مــــوجز، حســــن التــــرابط أقــــرب إلــــى القبــــول، وألصــــق بالــــذاكرة، وأقــــدر علــــى الإثــــارة مــــن ثرثــــرة 
ــة" وهــذا أبعــد فــي الحجــاج وأعمــق؛ إذ فیــه شــدّ لانتبــاه المتلقــي لمتابعــة التــراكم الــدلاليّ، الــذي ؛ )٤(مطوّل

لــو جــاءت العبــارات فــرادى؛ الأمــر الــذي یزیــد مــن انتبــاه  یأخــذه إلــى آفــاق أرحــب، أو رؤى أعمــق، ممــا
المتلقي فلا یتشتّت، بل یبقى محافظـاً علـى التنبّـه للنفـي والقـیم التـي وقعـت علیـه؛ فهـو بـین قـائمتین مـن 
القیم والصفات الإیجابیـة والسّـلبیة، وعلیـه أن یمعـن النظـر فـي الصـورة التـي یـدعوه الخطـاب إلـى تمثّلهـا 

 في حیاته.

ة بـالقیم السّـلبیة غالبـاً؛ جـذباً لانتبـاه المتلقـي لیـدرك حظ أن ابـن المقفـّع قـد صـدّر العبـارات المنفیّـونلا
عواقبهــا؛ ولینفــّر منهــا، لكنّــه حــین یتوجــه صــوب القــیم الأخــرى الإیجابیــة، فــلا بــد أنــه ســیرى فیهــا صــورة 

یجـابيّ وحسـن؛ لیـدرك إهـو مشرقة محبّبة؛ الأمر الذي یقنعـه بتـرك الأخـلاق السـیئة؛ حتـى لا یخسـر مـا 
المتلقي أنّ سلوكه وصفاته، لا تنفصـل عراهـا بـل كـلّ منهـا یـؤثر ویتـأثر، ولا یجتمـع سـیئها وحسـنها فـي 

                                                 
 .٤٠ ، ص:الأدب الصغیر والكبیرابن المقفّع، ) ١(
 .٣٦) المصدر نفسه، ص:٢(
 .٤٢المصدر نفسه، ص:  )٣(
 .٣٧، ص: الحجاج في الشعر) الدریدي، ٤(
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لا ینفـع العقـلُ لسلوكیة. وقال في السـیاق ذاتـه: "آن؛ قصد بناء شخصیّة سویة في كلّ أبعادها القیمیة وا
بغیــر شــدة القلــب، ولا الحــبُّ بغیــر أدب، ولا السّــرورُ  ولا الحفــظُ بغیــر عقــل، ولا شــدةُ الــبطش بغیــر ورع،

ولا الاجتهـاـدُ بغیــر بغیــر أمــن، ولا الغنــى بغیــر جــود، ولا المــروءةُ بغیــر تواضــع، ولا الخفــضُ بغیــر كفایــة، 
 .)١(توفیق

تآزر في هذه اللوحة نوعان من التكّرار أفضیا إلى إبراز حجاجیّـة الـدلالات ومرامیهـا؛ فقـد ابتـدأت اللوحـة 
"؛ الأمـر الـذي عـزّز مـن توظیـف العامـل الحجـاجي "لا" واللفـظ "غیـر بالنّفي المتكرّر، وتوسّطت بتكـرار الـدال

ــع بضــرورة تحقیــق الــتلازم القیمــي؛ لمكــرر "غیــرا "، وتــوزّع الحجــاج والتــأثیر بینهمــا لإیصــال رؤیــة ابــن المقفّ
وأصـبحت قـبض الـریح لعـدم اكتمالهـا  لیكون النفع والرضى عمّا هو في ید الإنسـان، وإلا ضـاعت مكتسـباته،

بقیم وظروف أخـر. وأدى النّفـي وتكـرار "غیـر" إلـى تلاحـم أجـزاء الـنّصّ التكّـراريّ وترابطـه بنائیًـا ودلالیّـا؛ ممـا 
أحــدث انســجاماً فــي اللوحــة، وانعــداماً للتنــافر بــین مكوناتهــا؛ الأمــر الــذي یــنعكس أثــره علــى المتلقــي، وعلــى 

امین مــدفوعًا بــأثر التكّــرار. وحضــور النّفــي فــي هــذه الأمثلــة یغیــب وراءه انتقــاد ابــن متابعتــه، وملاحقتــه للمضــ
؛ لیتبنـى حكمًـا عـادلاً وسـلیمًا فـي كنههـاالمقفّع للمجتمع الذي یأخذ بظاهر الأشـیاء دون سـبرٍ لغورهـا، وبحـث 

 من العَورَ والنقص. 

ناها في الحیاة وفي قیمهـا، وفـي كیفیّـة ویصدر ابن المقفّع في هذ الأبنیة المكرّرة عن رؤیة وآراء یتب
اكتمال القیم الإنسانیة ونقصانها، إذا ما صاحبها قیم أخرى تعززها، وتعمّق من أثرها، وكأنّ ابن المقفّع 
یعرض ما هو شائع ومتقبل بین الناس مـن ثوابـت قیمیـة وینتقـدها، فعمـل علـى تحـذیرهم مـن أنّ الـنّقص 

افقهــا مــا یكمّلهــا ویجمّلهــا؛ فصــاحب الــرأي هــو قاصــر الــرأي، إذا لــم ســیلحق بهــذه المكتســبات، إذا لــم یر 
تصـدر آراؤه عــن تجربـة، والسّــعادة لا تكــون إلا بـأمن المجتمــع، والقرابـات لا یعتــدّ بهــا إذا لـم یقــم بنیانهــا 
علــى المــودة والتــراحم؛ أي أنّ النــاس قــد یتقــاربون دون صــلة قربــى؛ لأنّ مــا یجمعهــم أقــوى وأشــد، وهــو 

 ة وأواصر المحبّة الإنسانیة. المودّ 

وهكـــذا فـــإن "المـــتكلّم حـــین یوجّـــه ملفوظـــه حجاجی�ـــا، فإنّـــه یفعـــل ذلـــك عبـــر وســـم هـــذا الملفـــوظ وســـمًا 
حجاجی�ا، ویكون هذا الوسم الحجـاجيّ بتضـمین الملفـوظ مجموعـة مـن العلامـات والإشـارات، التـي تحـدّد 

تبــر العوامــل والــروابط مــن ضــمن أهــمّ المواضــع كیــف ینبغــي تأویلــه، وأيّ معنــى یجــب إســناده إلیــه، وتع
التــي یــنعكس فیهــا هــذا التوجیــه، بــل إنّ ســائر المظــاهر الحجاجیّــة الأخــرى تــرد فــي الغالــب متفاعلــةً مــع 

 .)٢(الروابط والعوامل"
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 تكرار أسالیب وتراكیب:

وبیة، لا رابط یجمعها لوّن ابن المقفّع في أشكال التّكرار ومساراته؛ فعمد إلى تكرار بنى تركیبیّة وأسل
إلا ورودهــا وفــق منــوال تركیبــيّ واحــد متتــابع مكــرّر، أو أنّ دلالــة عامــة تشــدّها، وتجمــع مــا تشــتّت مــن 
حمولاتهــا الدلالیــة الخاصّــة فتعمّــق أواصــر ارتباطهــا، وترســم لوحــة كثیــرة التفاصــیل، ممتــدة فــي رؤیتهــا. 

آفـة العقـل، ...، واللجاجـةُ قعـودُ الهـوى، والبخـلُ لقـاحُ ونبدأ ببنیة الجملة الإسمیة المثبتة فقال: " العجـبُ 
 .)١(والمنافسةُ أختُ العداوة "الحرص، والمراءُ فسادُ اللسان، والحمیّةُ سببُ الجهل، والأنفُ توأمُ السّفه، 

فكما استثمر الخطاب النّفي لدحض الإثبات، ولنحت صورة إیجابیة للمتلقي، فقد اتكلّ على الإثبات 
لإســمیة مكــررة البنــاء مجــددّة الدّلالــة. ولــو أنعمنــا النظــر فــي هــذه الإعــادة للتركیــب المثبــت مــن بالجملــة ا

الجملــة الإســمیة، فســنرى أنّهــا تقــوم علــى صــفة ســلبیّة معرفــة بـــ "أل التعریــف"، ینــتج عنهــا صــفة ســلبیّة 
ب إلا أن أخــرى معرّفــة بالإضــافة، التــي خصّصــتها وحــدّدت دلالتهــا. وعلــى خصوصــیة دلالــة كــلّ تركیــ

رابطاً عاماً لها؛ فابن المقفّع قدم في هذه المعاودات التركیبیّة دعـوات  لجامع السلبیّة للمبتدأ والخبر شكَّ 
قیمیة ترى أن فعل السوء لا یتوقف، بل إنّه سـبب فـي توالـد مسـاوئ أخـر؛ تفضـي إلـى خلخلـة فـي نظـام 

وقعهــا علــى المتلقــي لــن یكــون كوقــع  المجتمــع وقیمــه. ولــو جــاءت هــذه الجمــل منفــردة، فأغلــب الظــن أنّ 
اجتماعها، وتكرار بنائها لتشكلّ منظومـة قیمیـة واحـدة، فضـلاً عـن الإیجـاز الـذي جـاءت علیـه؛ إذ یتـیح 
للمتلقي انشغالاً ایجابیاً بحمولات الملفوظات الدلالیّة؛ فهي تراكیب موحـدة ذات مـدلولات متسـعة شـاملة، 

لحیــاة؛ وهــذا یخلــق عنــد المتلقـــي تفكــراً فــي مآلاتهــا وتوابعهــا، وهـــذا تمتــدّ إلــى منــاحٍ قیمیــة متعــدّدة فـــي ا
 الانشغال والحوار مع الخطاب له أثره الإیجابي في الاقتناع والقبول.

وفي هـذا المقـام لعـل مـن الـلازم ذكـره أن عنایـة خطـاب ابـن المقفـّع فـي توظیـف النّفـي لـم ینـتج عنـه 
سـمیة المثبتـة للإفـادة بهـا علـى سـوخها؛ فقـد وظّـف الجملـة الاإهمال للتراكیب، التي تفید ثبوت الدلالـة ور 

ثبات القیم التـي یـدعو إلیهـا، أو یحـذّر مـن ثبـات إتیانهـا؛ أي أنّـه یختـار التقنیـة الحجاجیّـة التـي تتسـاوق 
والمقــام القــوليّ؛ لتعمــق مــن أثرهــا فــي المتلقــي، ولتحقّــق مقاصــدها المبتغــاة فــي ذلــك المقــام المفتــرض أو 

 وقال في الصبر موظّفاً النواسخ: المتخیّل.

ولكنّ الصّبر الممدوح أن یكون للنفس غلوبًا، وللأمور محتملاً، وفي الضّراء متحمّلاً، ولنفســه عنـد "
ــــو عاقبتهـــا مســـتخف�ا، وعلـــى  الـــرأي والحفـــاظ مرتبطًـــا، وللحـــزم مـــؤثرًا، وللهـــوى تاركًـــا، وللمشـــقّة التـــي یرجــ

 .)٢(ات مواظبًا، ولبصیرتــه بعزمه منقذًا "مجاهـــدة الأهـــــواء والشّهو 

                                                 
 .٢٨، ص: الأدب الصغیر والكبیر) ابن المقفّع، ١(
 .٨٧-٨٦، ص: سهالمصدر نف) ٢(
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سمیة، أو مجاله التراكیـب، تتعـدد في هذه الوحدة النّصّیّة نوع من الإكثار التّكراريّ فضاؤه الجملة الا
دلالیــاً، ولكنّهــا تشــترك فــي الوظیفــة النحویــة اشــتراكها فــي المنــوال المتكــرر، وهنــا قامــت البنــى المتكــررة 

خبـراً منصـوبًا للفعـل النّـاقص، وحمـل تكـراراً آخـر، وهـو مجـيء البنـى علـى هیئـة بدور المسند الذي جاء 
اسـم الفاعـل والصـفة المشـبهة؛ الأمـر الـذي بـثّ مـن تكرارهـا إیقاعـاً موسـیقیاً، تتكـرر فیـه ذات الحركــات: 
الكسرة یلیها تنوین الفـتح؛ وهـذا أفضـى إلـى جـوّ نغمـيّ ممتـع یسـتجلب سـمع المتلقـي، فضـلاً عـن القیمـة 
الدلالیـة المعنویـة التــي تحملهـا التراكیـب ذات البنــاء المتكـرر. وحتـى یحقــّق هـذا التّكـرار فعالیتــه قـدّم ابــن 
المقفّع متعلقات خبر كان من شبه الجملة قصد إنهـاء العبـارات بالمسـند؛ لإبـرازه دلالیـاً دون منافسـة مـن 

ه القارئ، ومـن ثـم یكـون أثرهـا أكثـر دلالات باقي الكلّمات المشاركة له في التركیب، فهي آخر ما یسمع
حضــوراً وإقناعًــا مــن غیرهــا، ولیكــون تنــوین الفــتح خاتمــة للجمــلّ لیحقّــق ســبكًا صــوتیًا قائمًــا "علــى وجــود 
عناصر صوتیّة، تشیع جو�ا من التوحّد السّمعي بـین جمـل الـنّصّ عنـد القـارئ مـن خـلال تكـرار المقـاطع 

ت ثابتــة. ویجعــل هــذا الانتظــام الإیقــاعي جمــل الــنّصّ تبــدو الصــوتیة نفســها بإیقــاع منــتظم علــى مســافا
وقال: " الناس إلا قلیلاً ممن عصم . )١(للوهلة الأولى مترابطة؛ فیؤدي هذا إلى قبولها مبدئیاً من القارئ"

  .)٢(ومجیبهم متكلّف "االله مدخولون في أمورهم؛ فقائلهم باغ، وسامعهم عیّاب،  وسائلهم متعنّت، 

بنــى اســمیّة مبتــدؤها علــى هیئــة اســم الفاعــل، وخبرهــا صــفة مشــبهة، ونهضــت الجمــل وهنــا تكــرار ل
الإسمیة بدور التفسیر والتوضیح للبنیة الإسمیة الثابتة السابقة؛ لتوصل رأي ابن المقفّع في بعـض أفـراد 

ة وفــق المجتمــع، الــذین لا یتمتعــون بأدبیّــات السّــلوك والتعامــل مــع الآخــر، وبــرز التّكــرار فــي هــذه الأمثلــ
نمطین: الأول تركیبيّ تمثله الجملـة الإسـمیة، والثـاني تكـرار بنیـة صـرفیة مـن اسـم الفاعـل فـي الابتـداء، 
ومــن الصــفة المشــبهة فــي الخبــر مــع اخــتلاف الــدلالات؛ وفــي هــذا الانتظــام جــذب لانتبــاه المتلقــي الــذي 

ة؛ فالمتلقي ما بین تماثل من جهة یبقى ذهنیاً ضمن دائرة تركیبیة واحدة تتوالى، لكنّها تحمل دلالة جدید
البناء النحويّ والصرفيّ، واختلاف من جهة الدلالة؛ وهذا یحقّق اتسـاقاً وانسـجاماً داخـل مكونـات الوحـدة 
النّصّـــیّة، ومـــن ثـــمّ التـــأثیر فـــي نفـــس المتلقـــي؛ لیعـــاود النظـــر فـــي ســـلوكه؛ إذ یـــرى ابـــن المقفّـــع أنّ هـــذه 

 خلاقیة التي لا بدّ وأن تتغیّر.السّلبیات غدت من ثوابت المجتمع الأ
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 لـیكن صــدوقاً؛ لیــؤمّن علــى مــا قـال، ولــیكن ذا عهــد لیــوفّى لــه بعهــده،"وقـال فیمــا یجــب علــى المــرء: 
ولــیكن شــكوراً؛ لیســتوجب الزیــادة، ولــیكن جــواداً؛ لیكــون للخیــر أهــلاً، ولــیكن رحیمــاً بالمضــرورین؛ لــئلا 

ولــیكن متواضــعاً؛ لیُفــرح لــه لــى شــأنه؛ لــئلا یؤخــذ بمــا لــم یجتــرم، ولــیكن حافظــاً للســانه مقــبلاً عیبتلــى بالضّــدّ، 
 .)١("لتقرّ عینیه بما أوتي ولیكن قنعا؛ً بالخیر، ولا یُحسد علیه، 

"، مـع إمكانیّـة الخطـاب لیـل بحـرف واحـد هـو "الـلامسیطرت على الوحدة النّصّیّة صـیغتا الأمـر والتع
اتـــه، لكنّـــه اختـــار تكـــرار صـــوت واحـــد یـــدلّ علـــى توظیـــف أدوات، وأفعـــال أخـــر تـــؤدي الأمـــر والتعلیـــل ذ

معنیــین؛ حفاظــاً علــى نســق إیقــاعي خــاص. وفــي ذلــك دعــوة واضــحة مــن المنشــئ إلــى تبنّــي جملــة مــن 
القیم، وتحویلها إلى أفعال ومواقف، تستند إلى مـا یجنیـه المتتبـع لهـا مـن حصـاد وثمـار. وقیـام الخطـاب 

قیمـــة حجاجیّــة إقناعیّـــة، وأظهــر ابـــن المقفـّـع بمظهـــر الحكـــیم آمــراً ومعلـــلاً، ورادعًــا فـــي الوقــت نفســـه لــه 
 الناصح الذي خبر صروف الدهر، وابتلى الناسَ فیه؛ ما جعله حریا بأن یغنم صائبَ الرأي وصالحه.

وتتجلّى في هذه الوحدة النّصّیّة آلیة حجاجیّة، نبّه إلیها منظر الحجاج ببرلمان، وعدّها من التقنیات 
إلــى العمــل والتغییــر، وهــي الحجــة البراغماتیــة. وحــدّ هــذه الحجــة؛ أنّهــا الحجّــة التــي  التــي تتضــمنُ دفعــاً 

یحصــل بهــا تقــویم عمــل مــا، أو حــدث مــا باعتبــار نتائجــه الإیجابیــة أو الســلبیّة. ومــن هنــا كــان للحجــة 
قـائم البراغماتیة تأثیر مباشر في توجیه السلوك، وعـدّت مـن أهـم وسـائل الحجـاج، وإنّ مـراد هـذه الحجـة 

علـى تثمـین حـدث مــا بـذكر نتائجـه. والمقصــود مـن هـذه الحجــة لـیس مجـرد التثمــین، بـل توجیـه الســلوك 
ویفضـــي حضـــورها المكثـــف فـــي الأدب الصـــغیر والكبیـــر إلـــى قـــوة البنـــاء المنطقـــي للوحـــدات  .)٢(كـــذلك

 .)٣(بل المتلقي لهاالنّصّیّة، وتأكید أنّ العقل والتفكیر ملازمان لدعوات النّصّ القیمیة؛ ما یسهم في تق

وقــد كثــرت العناصــر المــردّدة فــي هــذه القطعــة وتنوعــت؛ لتحــافظ علــى اســتمراریة شــدّ انتبــاه المتلقــي، 
وضمان متابعته، ومن ثم إحداث الإقنـاع والإذعـان لحمـولات الخطـاب الدلالیـة. وقـد كـان الأمـر بحـرف 

لیـل المكـرر هـو الأكثـر فاعلیـة إقناعیّـة فـي "اللام" والتعلیل بلام التعلیل غایة الخطاب وهدفه، ولكنّ التع
هــذه المتوالیــات؛ فــالأمر بــالتزام تلــك الأخلاقیــات لــیس جدیــداً، ولكــن الجدیــد هــو نتــائج التزامهــا ومغبّــات 
إثباتهـا؛ لأنّ المتلقـي سـیوجّه سـلوكه لاسـتثمارها، والحصـول علـى مكاسـبها فیمـا بعـد؛ فـابن المقفـّع یـدرك 

 من وراء دعوات الخطاب؛ لتقبل علیه وتذعن له.حاجة النفس إلى ما تحصّله 

                                                 
 .٣١ص: ، السابقالمصدر  )١(
 .٣٣٣ص: ومجالاته، الحجاج أطره ) صولة، ٢(
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رجـل لحكـیم: مـا خیـر مـا یـؤتى ومن البنى التي كررها خطـاب ابـن المقفـّع بنیـة السـؤال فقـال: "قـال  
قال: صدق اللسان. قال:  ؟قال: فتعلّم علم. قال: فإن حرمه ؟قال: غریزة عقل. قال: فإن لم یكن؟ المرء

 .)١(؟ قال: میتة عاجلة"فإن حرمهفإن حرمه؟ قال: سكوت طویل. قال: 

یســتثمر ابــن المقفّــع فــي هــذه الوحــدة النّصّــیّة تقنیــة الســؤال المــوجز، والجــواب المــوجز؛ لإخصــاب غایــات 
دلالیة معیّنة في خطابه، وتنمیتها فضلاً عن أبعادها الإیقاعیة، فبدت اللوحة مسبوكة مترابطة متصـلة؛ فكـلّ 

ئر الإحالة القبلیة التي أحدثت ترابطاً بین الأسئلة، وحالـت دون تكـرار سؤال یتناسل من سابقه، بواسطة ضما
قــد لا یفیــد إیقــاع الخطــاب، وعمّــقَ الاســتفهامُ المكــرر الخیــارات المتاحــة أمــام الإنســان مــن أعلــى درجــة یكــون 

كـرار الاسـتفهام فیها حیاً بالفعل إلى أدناها حین یفقد الحیـاة وهـو یحیاهـا. وهـذه الوحـدة النّصّـیّة القائمـة علـى ت
تعـدّ أنموذجًـا علـى النّصّــوص المسـبوكة؛ وذلـك لتحقـق شــروط الـروابط التـي تفیـد الســبك وهـي: كثافـة الــروابط 
بـین أجــزاء الوحــدة النّصّـیّة المتمثلــة فــي العطـف، والإحالــة، والتكّــرار وقصـر المســافة بــین الـروابط الكثیفــة؛ مــا 

ــنّصّ صــفة أبــرز الســبك وجــلاّه، وأخیــراً عمــل الــروابط بصــو  رة تكاملیــة؛ فبــرزت وحــدة واحــدة أضــفت علــى ال
 .)٢(الاستمراریة

وبالرغم من حرص ابن المقفـّع علـى اسـتثمار اسـتراتیجیات حجاجیّـة عدیـدة ومتنوعـة فـي خطابـه إلا 
أنّ الاســتفهام اقتصـــر علــى هـــذا النمـــوذج حســب، فـــي حــین أنّ بنیـــة الســـؤال/ الجــواب توشـــك أن تكـــون 

نیــة، وأيّ تعامــل مــع الواقــع، ومــع الحیــاة ومــع الإبــداع، ومــع الآخــرین. ویشــكلاّن "أساســاً لأيّ حركــة ذه
كذلك السؤال/ الجواب جزءًا ضخماً للغایة عندما نستقصیه في بنیة اللغة التـي نسـتخدمها فـي مسـتویات 

، وقـــد ربطـــت ســـامیة الدریـــدي بـــین أســـلوب الاســـتفهام والحجـــاج، ورأت أن طـــرح )٣(الاســـتخدام المختلفـــة
ئلة في الخطاب "وسیلة هامة من وسائل الإثارة، ودفع الغیر إلى إعلان موقفه إزاء مشكل مطروح، الأس

یاق، وتقـود عملیّـة الاسـتنتاج المتّصـلة هذا الموقف یحدّده المتكلّم بقرائن، وموادّ اختباریّة تحضر في السّ 
 .)٤(بالسّؤال المطروح"
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ســجامه وتماشــیه مــع الخطابــات التوجیهیــة فیمــا ونفسّــر غیــاب الاســتفهام فــي خطــاب ابــن المقفّــع بان
سبقه من إرث توجیهي قیمي في حقبة صدر الإسلام والعصر الأمـويّ؛ فقـد كـاد أسـلوب الاسـتفهام فیهـا 

فضلاً عن رغبة ابن المقفّع في لعب دور الحكیم والمصلح، الذي  ،)١(أن یكون معدومًا أو نادر الظهور
ال، مكتفیاً بما یثیره خطابه من أسـئلة وحـوار بـین المتلقـي وذاتـه، یقدم رؤاه الإصلاحیة دونما طلب وسؤ 

 أو بینه وبین متلقّین آخرین؛ الأمر الذي یفضي إلى تلاقح الأفكار والرؤى، وإثارة أسئلة حولها.

ولم یقتصر توظیف البنى المكرّرة على الجملة الإسمیة حسب، بـل كـان للجملـة الفعلیـة ضـمن زمـن 
ابن المقفّع؛ فقال: " والعقل بإذن االله، هو الذي: یحرزُ الحظّ، ویؤنسُ الغربـة، معیّن حضور في خطاب 

وینفــي الفاقــة، ویعــرّف النّكــرة، ویثمــر المكســبة، ویطیّــب الثّمــرة، ویوجّــه السّــوقة عنــد الســلطان، ویســتنزل 
 .)٢(ویكفي العدو "للسلطان نصیحة السّوقة، ویكسب الصّدیق، 

ة أو اللوحــــــة التوجیهیــــــة دلالات الأفعــــــال ذات البنیــــــة الصــــــرفیة تختلــــــف فــــــي هــــــذه الوحــــــدة النّصّــــــیّ 
المضارعة، غیر أنّها مؤطّرة في وحدة زمنیة واحدة تبقي على تواصل المتلقي، لا سیما وأنّ هذه الصیغ 
بالرغم من تعدّد دلالاتهـا إلا أنهـا تتشـابه فـي دلالتهـا الإیجابیـة؛ فكلّهـا مكاسـب یجنیهـا مـن حظـي بنعمـة 

ذا یغــري المتلقــي ویشــوقه إذ ینتقــل مــن صــورة إیجابیــة للعقــل إلــى غیرهــا فــي تتــابع، ومعــاودة العقــل، وهــ
ــه یرفــد  جاذبــة مــؤثرة، ومجــيء الأفعــال علــى صــیغة المضــارع فیــه اســتمراریة، وبعــد عــن الثبــات، بــل إنّ

ف، الحدث بالانطلاق والحركة الدائمة، ومما أعـان علـى ذلـك الإیجـاز، وقصـر الجمـل، وترابطهـا بـالعط
وتكرار البنیة المضارعة؛ مما یعزّر في نفس المتلقي قیمة العقل، واعتباره الموجّه لأفعال الإنسان، وهو 

 سبب السعادة، وفي المقابل فإنّ من فقده فقد خسر السعادة وصلاح الدنیا.

الـذي  أما البناء الآخر الذي اتكأ علیه ابن المقفّع وعدّ نسقًا مـن أنسـاق خطابـه فهـو أسـلوب الشّـرط،
حضــر آلیــة إقناعیّـــة، وتقنیــة تداولیّــة تســـهم فــي تمكــین طاقـــة الخطــاب الحجاجیّــة؛ لمـــا فیــه مــن علاقـــة 
الاقتضـــاء التـــي تصـــل الحجّـــة بالنتیجـــة المرصـــودة للخطـــاب، وتغـــدو العلاقـــة بینهمـــا نوعـــاً مـــن الـــتلازم 

طیة ذات التلوینـات وسنعرض بعض اللوحات الشّر  .)٣(والترابط بحیث تستدعي كلّ واحدة منهما الأخرى
 التّكراریّة المتمیزة:

                                                 
، رســالة ماجســتیر، جامعــة صــر الخلفــاء الراشــدینخصــائص الأســلوب الخطــابي فــي عریّة، ) انظــر: براهیمــي، صــو ١(

، رسالة ماجستیر، جامعة أحمد بن بلاغة النثر في العصر الأموي، غانیة، لعاني، ٢٠١٣محمد خیضر، الجزائر، 
 .٢٠١٥بلة، الجزائر، 

  ٢٤-٢٣، ص: الأدب الصغیر والكبیر) ابن المقفّع، ٢(
أســلوب الشّــرط فــي خطــب العــرب نظــر: الشــراونة، رســمیة، ، وا٣٣٥، ص: حجــاج فــي الشــعر العربــيال) الدریــدي، ٣(

 .٢٠٠٩. رسالة ماجستیر، جامعة الخلیل، فلسطین، ووصایاهم في كتاب جمهرة خطب العرب لأحمد زكي صفوت
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لا یؤمننّــك شــرَّ الجاهــل قرابــةٌ ولا جــوارٌ ولا إلــفٌ؛ فــإن أخــوفَ مــا یكــون الإنســان لحریــق النــار "قــال: 
أقربُ ما یكون منها، وكذلك الجاهل؛ إنْ جاورك أنصبك، وإنْ ناسبك جنى علیك، وإنْ ألفك حمل علیك 

 )١("افكوإنْ عاشرك آذاك وأخما لا تطیق، 

للملــــوك إلا بعــــد ریاضــــة منــــكَ لا تكــــونَنّ صــــحبتك "وقــــال موجّهــــاً مــــن رغــــب فــــي صــــحبة الملــــوك: 
.....: على قلة الاستقباح لما فعلـوا، إذا أسـاؤوا، وتـرك الانتحـال لمـا فعلـوا، إذا أحسـنوا، والمقاربـة لنفسك

والاهتمـام لأمـرهم، وإن لـم یهتمـوا  لمن قاربوا، وإن كانوا بعداء، والمباعدة لمن باعـدوا، وإن كـانوا أقربـاء،
 .)٢(والذكر لهم، وإن نسوه "به، والحفظ لهم، وإن ضیّعوه، 

في اللوحتین النّصّیّتین كان تكرار البنیة الشّـرطیّة هـو العامـل الـذي مـدّها بطاقـة تأثیریّـة عالیـة، ولـو 
تفریـع ضـمن جـوّ تلازمـيّ جاءت كـلّ عبـارة منفصـلة عـن التالیـة لهـا، لمـا حظـي المتلقـي بهـذا التنویـع وال

واقتضــائي حمـــل رؤیـــة الخطـــاب ورأیـــه، وفـــتح أمـــام المتلقـــي أفقـــاً رحبـــاً مـــن الرؤیـــة فـــي الحیـــاة، وطرائـــق 
التعامل مع الآخر مهما كانت مرتبته الاجتماعیة؛ ففي اللوحة الشّرطیة الأولى بني الشّرط على أصـله، 

لـه، ولكــنّ بنـاء الخطـاب ومقامــه مـا قبـل الشّــرط مـع إمكانیـة إتیانـه منزاحــاً بحیـث یسـبق جــواب الشّـرط فع
استدعى تقدیم فعل الجاهـل أي فعـل الشّـرط؛ لأنـه یشـكلّ البـؤرة الرئیسـیّة فـي الـنّصّ، ومـن الاقتـراب منـه 
یحذّر الخطاب وینبّه؛ لذا قدّم فعل الجاهـل علـى النتیجـةّ التـي تسـقط علـى مَـن یحـاول التعامـل معـه فـي 

والنســب والألفــة والعشــرة؛ لیحـذر منهــا، ولا یظــن أنهـا ســتغیّر مــن صــفات  أي نـوع مــن علاقــات المجـاورة
"، لبعـد الحـدیث عـن جاورك أنصبك إنْ ولو جاءت العبارة منزاحة مثل " الجاهل، أو تخفّف من عواقبها،

الجاهــل مرتكــز الكــلام وغایتــه، ولصــعب علــى المتلقــي التقــاط الضــمائر المتكــررة وعوائــدها، فضــلاً عــن 
رط المتكــرر الدلالیــة، التــي تشــرح وتفســر تحــذیر الخطــاب فــي ابتدائــه بــالنّفي معــززاً بنــون حمــولات الشّــ

التوكیــد؛ الأمــر الــذي أفضــى إلــى جملــة مــن أنــواع الحجــاج تتضــام معــاً لإحــداث التــأثیر، والإذعــان فــي 
 نفس المتلقي.

فكرتـه؛ لیـذعن إلـى  وفي هذا السیاق لعلّ من المفید بیان طریقة ابن المقفـّع فـي إیصـال المتلقـي إلـى
مــا تحملــه مــن توجیهــات؛ فالشّــرط المتكــرر فــي اللوحــة الأولــى كــان تتویجــاً لعــدد مــن الآلیــات الحجاجیّــة 
التي سبقته، وعملت على تهیئة المتلقي للشرط وحمولاته؛ فقد بدأ النّصّ بالعامل الحجاجي النّفـي؛ الـذي 

في الحقیقة، فما وراء النّفـي مقـولات مثبتـة  بیّن أن لا شيء مما یقال عن الأمن مع الجاهل هو صحیح
عند الناس تدّعي أن صلة القرابة أو الجوار أو الألفة الطویلة قد تحول دون وصول شـرّ الجاهـل إلیـك، 

                                                 
 .٤١، ص: الأدب الصغیر والكبیر) ابن المقفّع، ١(
 .٧٥ – ٧٤: ص:المصدر نفسه )٢(



 .م٢٠١٩ )٢) العدد (١٥المجلد ( ابها،ردنیة في اللغة العربیة وآدالمجلة الأ 
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فكان النّفي راداً لها وداحضاً. ونلاحظ أن الخطاب أجرى انزیاحاً في العبارة حـین قـدم المفعـول بـه "شـرَّ 
عطــف علیـه، وفــي هـذه الصــدارة دلالــة علـى أهمیــة المقـدّم، وتســلیط الضــوء  الجاهـل" علــى الفاعـل، ومــا

علیه. ولم یكتف الخطـاب بـذلك بـل اسـتمر فـي سـلّمه الحجـاجي، واعتمـد اسـتراتیجیة أخـرى حـین وظـّف 
التشبیه مقدماً المشبه به على المشبه؛ فالنار یزداد أذاها وخطرها كلّما اقتربت منهـا وكـذا حـال الجاهـل، 

الخطاب في صورة الجاهل، وما ینتج عن الاقتراب منه من سوء بواسطة التّكـرار بالشّـرط؛ ممـا  ثم وسّع
یحرك دواعي الاستجابة والانقیاد؛ فابن المقفّع یبرهن على صحة مقولته عن طریق سرد الحجج، وبسط 

 الأدلة، والتدرج في ذلك لیردّ مقولات الآخرین، مستثمراً عدة آلیّات إقناعیّة في آن.

أمــا اللوحــة الثانیــة، فقائمــة علــى إحــداث انزیــاح فــي التركیــب الشّــرطي؛ إذ قــدم جــواب الشّــرط علــى 
فعلــه. وقــد اســتدعى هــذا الانزیــاح غیــر ســبب: أوّلهــا تركیبــيّ؛ فحــرف الجــرّ الــذي افتــتح جملــة الجــواب 

عب علـى المقدّمة یتعلق بالمصدر "ریاضة"، ولو تأخرت جملة جواب الشّـرط إلـى موقعهـا الأصـلي؛ لصـ
المتلقي ملاحقة الدلالة، ولا سیما في عبارات مكررة البناء ومختلفة الدلالة، وعلیه فالانزیـاح أفضـى إلـى 
الترابط والانسجام بین الملفوظات، أما السبب الآخـر، فمقـاميّ إذ إن الحـدیث موجّـه إلـى مـن یرغـب فـي 

وهـذا هـو مقـام الخطـاب وبؤرتـه  مصـاحبة السـلطان، ومـا تتطلّبـه هـذه الصّـحبة مـن سـلوكات وتصـرّفات،
المركزیــة، ولــیس فعــل الشّــرط المتعلــق بالســلطان ومَــن حولــه. فالتقــدیم والتــأخیر یعــدّ أداة أســلوبیة یتكــئ 
علیها الخطاب بغیة إبراز المعاني الدلالیة بحسب ترتیبهـا فـي نفسـي البـاث؛ لشـدّ انتبـاه المتلقـي والتـأثیر 

 .فیه، وتحریك حسّه الفني وعواطفه

أعطــى التّكــرار فرصــة لبــروز عناصــر تأثیریــة أخــرى مثــل التّضــادّ الــذي، شــكلّ رابطــاً آخــر غیــر  وقــد
البنیـــة الشّـــرطیة المتكـــررة، وهـــو ذو قیمـــة فـــي تضـــامّ أجـــزاء الكـــلام، وإقامـــة علاقـــات دلالیـــة داخـــل الســـیاق 

التّضــادّ بــین عناصــر النّصّـي، أو خارجــه؛ ممــا یــؤدي إلــى الـتلازم الــذهني بــین المــتكلّم والمتلقــي، وقـد جــاء 
جملــة الشّــرط الواحــدة، وكــذلك بــین الجمــل الشّــرطیة؛ الأمــر الــذي عــزّز مــن حمولــة اللوحــة مكــررة التركیــب 
الحجاجیّـة، ووسّــع مـن الــدلالات والأفكــار، وأضـفى شــمولیة علـى المعنــى المــراد بإظهـار الدلالــة ونقیضــها، 

وهـذا  ؛)١(أو أساسـیة تقصـدها الوحـدة النّصّـیّةوجمع بین قضـایا صـغیرة فـي كـلّ جملـة لیكـوّن قضـیة كبـرى 
زاد مــن فاعلیــة تكــرار البنیــة الشّــرطیة؛ لیــتمكّن المتلقــي فــي النهایــة مــن اتخــاذ موقــف وفــق رؤیــة واضــحة 
شاملة؛ فالعلاقة الشّرطیة بین الجمل تعكس "جهداً واضحاً في الاسـتدلال، وحرصـاً جلیـاً علـى الإقنـاع، أو 

                                                 
 .١٤٢، ص: ظریة علم النّصّ ن) فرج، ١(
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وهي كذلك "إحدى العلاقات المنطقیـة التـي تحكـم الـنّصّ، وتـؤدي إلـى انسـجامه،  ،)١(الحمل على الإذعان"
 .)٢(ومن ثم مقبولیّته لدى المتلقي"

والشّـــرط كـــذلك ذو مكنونـــات دلالیـــة تـــؤثر فـــي المتلقـــي بمـــا فیهـــا مـــن بواعـــث التـــزیین والإغـــراء، أو 
صراً مهیمنًا على الوحدة النّصّیّة، وتتعمّق حجاجیّة الشّرط حین یغدو عن)٣( التحذیر، أو التهدید والوعید،

 ومرشدًا لمتلقیها لیربط ویصل بین السّلوك، ومغبّته الإیجابیّة أو السّلبیّة.

أفعـل التفضــیل " ومـن الأبنیـة والأسـالیب التــي وظّفهـا ابـن المقفـّع مســتثمراً مـا فیهـا مـن طاقــة إقناعیّـة
ین، وأنهكِهــا للجســد، وأتلفِهــا للمــال، وأقتلِهــا صــوره المكــرّرة فقــال: " اعلــم أنّ مــن: أوقــع الأمــور فــي الــد

 .)٤("بالنساء للعقل، وأزراها للمروءة، وأسرعِها في ذهاب الجلالة والوقار، الغرامَ 

ــــمع،" وقــــال: ــــى للسّ ــــي المعنــــى، وأنق ــــینَ ف ــــك أوضــــحَ للمنطــــق، وأب ــــل الكــــلام مــــثلاً، كــــان ذل  إذا جُعِ
 .)٥("وأوسعَ لشعوب الحدیث

أفعـل التفضـیل"، فـي بنـاء خبـر أنّ "شـبه الجملـة" أو خبـر كـان " صرفیّة على صیغةإنّ في إعادة البنیة ال
المنصــوب تشــكیلاً لنــوع مــن الإلحــاح علــى المتلقــي؛ للتعــایش مــع الجــو النفســي والانفعــالي والایقــاعي بفعــل 

ذي تكــرار صــوت الكســر والفــتح المتــواتر والمتوافــق مــع حركــة صــیغة التفضــیل، التــي ســبقها الأمــر "اعلــم" الــ
یســتدعي المزیــد مــن الملاحظــة والتنّبــه، واســتمراریة المتابعــة للجــوّ التفضــیلي، الــذي یــأتي كــلّ مــرة بالصــیغة 
ذاتهـا مغیـراً فـي الحمولـة الدلالیـة والقیمیـة. وقـد وظـّف ابـن المقفـّع هـذا اللـون مـن التكّـرار؛ لیحمـل المتلقـي فــي 

ي اللوحـة الأولـى إلـى إثـارة التشـویق إذ لـم یفصـح عـن نهایة اللوحة على الاقتناع برؤیته والأخـذ بهـا. وعمـد فـ
الشــيء الــذي ســتقع علیــه صــیغة التفضــیل الســلبیة إلا فــي نهایــة اللوحــة التكّراریّــة، فــي حــین أنــه فــي اللوحــة 
الثانیة كشف من البدء عن المفضَّل، ومن ثم ذكر محاسنه التي یفضل بها غیره، وقـد كـرر البنیـة إلا أنـه لـم 

أحـقّ النـاس بالسـلطان أهـلُ المعرفـة، وأحقّهـم " ي لوحة أخرى كرر البنیة واللفظة معاً فقال:یكرر لفظها. وف
وأحقُّهــم بالتــدبیر العلمــاءُ، وأحقّهــم بالفضــل أعــودُهم علــى النــاس بفضــله، وأحقّهــم بــالعلم أحســنُهم تأدیبــاً، 

 .)٦(بالغنى أهلُ الجود
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لمقفّع؛ فهو لا یرى انفصالاً فـي قـیم المجتمـع یشغل ترابط المنظومة القیمیة والأخلاقیة خطاب ابن ا
إذ كلّ فضیلة لا بدّ وأن تستدعي أخرى؛ لیتحقّق الانسجام المجتمعيّ، ولیصدر الحكم على الأشخاص، 

 وتقییمهم وفق ما یتمثلونه من قیم وظروف لا انفصام لعراها.

للمجتمـع ذي الرؤیـة القاصـرة إلـى  وابن المقفّع في هذا الإلحاح على ترابط القیم واتصـالها یوجـه انتقـاداً 
القیم؛ فالجاهل لا یتـولّى شـؤون النـاس، والعـالم هـو مـن یمتلـك القـدرة علـى التـدبیر لنفسـه ولغیـره، والفاضـل 
مــن لا یبخــل، والعــالم لا یكــون عالمــاً إلا إذا رافــق الأدب علمــه، أمــا الغنــي فــالجود ســمة رئیســة فیــه. وهــذا 

فعــل أضــراً فــي المجتمــع فنبّــه إلیــه ووجّــه؛ لیــتمّ التغییــر والإصــلاح. وصــیغة "التــرابط لا یــراه ابــن المقفّــع حا
التفضیل" فیها استثارة لنوازع النفس الإنسانیة المسكونة بهاجس المفاضلة بین السّلبي والإیجابيّ؛ مما دعا 

الابتعــاد عــن خطــاب ابــن المقفّــع إلــى إتیــان هــذا الأســلوب حــاملاً وداعیــاً متلقیــه إلــى اتبّــاع أفضــل القــیم، و 
أقبحها وأرذلها. وقد نوّع ابن المقفـّع فـي البنیـة التركیبیـة التـي اسـتثمر فیهـا أسـلوب "التفضـیل"؛ فـانطلق مـن 
شبْه الجملة المقدمة خبراً للناسخ "إن.. إلـى خبـر الناسـخ "كـان" إلـى المبتـدأ فـي الجملـة الإسـمیة، تلـوین مـا 

ز مــن قــدرة الوحــدات فــي الولــوج إلــى عــالم المتلقــي العقلــيّ بــین المســند والمســند إلیــه مصــاحباً للتكــرار عــزّ 
 المنطقيّ.

ومـــن الأســـالیب التـــي اعتمـــدها خطـــاب ابـــن المقفّـــع أســـلوب النّهـــي، وأســـلوب التّوكیـــد بنـــون التّوكیـــد 
الثقیلة، وقد وظّف ابن المقفّع هذه التقنیة (النهي والتوكید) معاً في خطابه للسلطان، ولمـن یتعامـل معـه 

ثر مما وظّفها في ألوان خطابه الأخرى؛ ومسوّغ ذلك یكمن في الأهمیة التـي یحتلّهـا أثـر فعـل بصورة أك
السلطان على نفسه وعلى الرعیة، والأهمیة التي یتبوأها فعل من أراد الاقتراب من السلطان؛ لأنّه إن لم 

 : )١(یحسن أدبیات هذا الاقتراب، فالخطر عظیم ومغبته كبیرة؛ فقال مخاطباً السلطان

 ."ظهر للناس منك حاجة إلى رأي غیركفي روعك أنك إن استشرت الرجال  لا تقذفنّ " -

ولا "عـــوّد نفســـك الصـــبرَ علـــى مَـــن خالفـــك مـــن ذوي النّصّـــیحة، والتجـــرّع لمـــرارة قـــولهم وعـــذلهم،  -
 .سبیل ذلك إلا لأهل العقل والسن ... " تسهلنّ 

 تلـزمنّ نفسـك مباشـرة الصـغیر، فیصـیرَ مباشـرة جسـیم أمـرك فیعـودَ شـأنك صـغیراً، ولا لا تتركنّ " -
 ."كبیر ضائعاً ال

"إذا كــــــان ســلطانك عنــد جــدّة دولــة، فرأیــت أمـــــــراً اســتقام بغیــر رأي وأعوانـــــــاً أجــــــزوا بغیــر نیــــــل،  -
 .وعملاً أنجـــح بغیر حزم، فلا یغرنَّــك ذلك، ولا تستنیمنَّ إلیه..."
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 .ولا تبلغنّ بهما إفراط الهشاشة..." نزر الكلام والسلام، لا تكوننّ " -

 :)١(وقال مخاطباً حاشیة السلطان

 .الوالي أن لك علیه حقاً ... " لا تخبرنّ " -

عند الوالي كلاّماً أبـداً لا تعنـى  ولا تحضرنّ عند الوالي كلاّماً أبداً إلا لعنایة، .....،  لا تتكلّمنّ " -
 .به أو تؤمر بحضوره ... "

 .شتماً، ولا إغلاظه إغلاظاً ... " شتم الوالي ولا تعدّنّ " -

علیـه خیـراً  ولا تثنـینَّ له عذراً،  ولا تظهرنَّ "جانب المسخوط علیه والظنین به عند السلطان، ...  -
 .عند أحد من الناس ... "

 ."ند الوالي أو غیره في الهزل ...بإرسال الكذبة ع لا تتهاوننّ " -

 ."ه ...أنت المجیب عن فلا تكوننّ "إذا سأل الوالي غیرك  -

 ."د الوالي ...على خلاف أصحابك عن لا تجترئنّ " -

 .إلى وزراء السلطان ودخلائه ما اطلعتَ علیه من رأي تكرهه له ..." لا تشكونَّ " -

أما الصداقة فقد توسل ابن المقفّع بالنهي والتوكید مجتمعیّن في توجیه المتلقي نحو سلوكات لتكـون 
 :)٢(ضمن بقاء أواصر الصداقة والمودة قائمة فقالالصداقة والتعامل مع الصدیق وفق قیم ت

 إلا إلى من یحبّ أن یجد لك عذراً،  لا تعتذرنّ " -

 إلا بمن یحبّ أن یظفرك بحاجتك، ولا تستعیننّ 

 "حدیثك مغنماً ما لم یغلبك اضطرارإلا من یرى  ولا تحدثنّ 

 ."لعنَ والشتم على عدوك سلاحاً ...ال لا تتخذنّ " -

وإن استأنســــت بـــــه أخــــاً ذا قرابــــة أو أخـــــاً ذا مــــودة ولا والــــداً  ولا ولـــــداً إلا أحــــداً،  لا تصــــاحبنّ " -
 .بمروءة..."

ولا جیلا من الناس أو أمة من الأمـم  بشـتم ولا ذم...،  فلا تعّمنّ "إذا كنت في جماعــة قوم أبدأ  -
 .مع ذلك اسماً من أسماء الرجال أو النساء ... " تذمنّ 
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أنت"؛ مما یرفده بمزید من التأثیر على أهمیـة حمـولات النهـي وفي النهي خطاب مباشر للمخاطب "
التوجیهیة؛ فیشعر المخاطب أن المنشئ یقصده هو دون غیره في خطابه النّاهي، وكأنّه خطاب مباشـر 
بـین بـاثّ الخطـاب ومتلقیـه، ویــزداد وعـي المخاطـب بأهمیـة مـا ینهــى عنـه بواسـطة نـون التوكیـد الثقیلــة، 

لافت فیه تحذیر وتنبیه. وفي تكرار حضور نون التوكید المشدّدة بعـد لا الناهیـة  التي یفیض منها إیقاع
إدراك بـــأنّ للصـــوت فـــي الـــنّصّ طاقـــات جمالیـــة؛ تعـــزّز ســـمات التـــأثیر فـــي المتلقـــي فـــي ضـــوء ســـیاقات 
معنیة، غایتها إقناعه المتلقي بمضمون الخطاب، وحثّه على تلمّس النّصّ الأخلاقي بذائقة ذهنیة عقلیة 

 دفعه إلى الأخذ بحمولاته الدلالیة.ت

 

 :تكرار كلمة

ــع حضــور لافــت ومكثــف؛ إذ یتبــوّأ مســاحة  لتكــرار اللفظــة المفــردة ومعاودتهــا فــي خطــاب ابــن المقفّ
واســعة مــن مدونتــه الأخلاقیــة، وقــد اتكــلّ علیــه فــي تقــدیم وجهــات نظــره فــي القــیم السّــائدة، وفــي دعوتــه 

قتــه مــع نفســه ومــع الآخــر. وهــذا اللــون مــن التّكــرار ســمح لابــن لاالمتلقــي لتبنّــي ســلوكات وقــیم توجــه ع
المقفّع بعرض لوحـات قیمیـة ذات دلالات عامـة تجمـع التراكیـب الجملیـة الحاملـة اللفظـة المكـرّرة، وترفـد 
اتصــالها واتســاقها، لكنهــا فــي الوقــت عینــه تحمــل فــي كــلّ تكــرار دلالات جدیــدة؛ الأمــر الــذي وسّــع فــي 

للّوحة التّكراریّة ضمن ضبطها في إطار دلالـي أوسـع وأشـمل؛ وذلـك قصـدَ الاسـتحواذ  ةالحمولات الدلالی
على المتلقي، وحصره فـي جـوّ دلالـيّ عـام مكـرّر غیـر مـرّة، ومـن ثـم توجیـه انتباهـه إلـى تفرّعـات دلالیّـة 

عقل، والرأيُ لجدیدة غیر منفصلة عن الدلالة العامة بواسطة روابط متنوعة؛ قال:" فالمروءاتُ كلّها تبعٌ ل
تبــعٌ للتجربــة، والغبطــةُ تبــعٌ لحســن الثنــاء، والســرورُ تبــعٌ للأمــن، والقرابــةُ تبــعٌ للمــودة، والعمــلُ تبــعٌ للقــدر، 

 .)١(والجدّة تبع للإنفاق "

یستهدف ابن المقفّع من هذه اللوحة التي تكرر فیها الدال " تبـع " تأكیـد مفـاهیم فـي الحیـاة لا یمكـن 
أن تكـــون وتتحقـــق إلا بارتباطهـــا بمفـــاهیم أخـــر، وإلا غـــدت قاصـــرة عـــن الوجـــود الحقیقـــي النـــافع، وهـــذا 

احبت هــذه العمومیــة للفــظ المكــرر "تبــعٌ" فــي كــلّ جملــة، وصــالمعنــى العــام وهــو التعــالق والتــرابط أحدثــه ا
 الدلالیة خصوصیة احتوتها كلّ جملة، وذلك بتغیّر متعلقات المسند، وتغیر المسند إلیه.
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وقد عزّز بناء الجمل الإسمیة المثبتة من دور التّكرار الإقناعي؛ بسبب دلالة الإثبـات والرسـوخ فیمـا 
ع الـذي یتجـاوز الجانـب الـذي یشـكل تضمّنه من أحكام ورؤیة في الحیاة، وكأنّ ابن المقفّع ینتقـد المجتمـ

المبتدأ في الجمل الإسمیة، ویجعله إیجابیًا وفاعلاً وهو الخبر المكرّر وتوابعه؛ فالرأي إذا لم یصدر عن 
تجربة هو رأي قاصر، والقرابة لیست قرابة دم حسب، بل لابدّ لها من المودة والصّلات الطیبة، وسعادة 

 الإنسان في أمنه وأمانه.

إن التّكــرار بمصــاحبة الإیجــاز والإثبــات عناصــر اجتمعــت فــي هــذه اللوحــة وتعاونــت فــي وهكــذا فــ 
تمتــین لحمــة الخطــاب، وبواســطتها یوصـــل ابــن المقفـّـع أفكــاراً ومفــاهیم رأى خلـــلاً فــي فهمهــا عنــد أفـــراد 

رافـداً مجتمعه؛ الأمر الذي من شأنه تعمیق رؤیة المتلقي للحیاة، وترابط قیمها واتصالها. وكان الإیجاز 
ــه وجّــه المتلقــي نحــو فكــرة معیّنــة دقیقــة مــن غیــر أن یشــغله  مهمــاً فــي إبــراز دور التّكــرار والإثبــات؛ لأنّ

 بتفاصیل قد تؤثر في حمولات الخطاب الدلالیة، وترك للمتلقي حریة تصوّر التفاصیل.

ق إلا بعد أخذ الموافقـة وفي تكرار الدّالّ "تبع" تحقیق لعلاقة التابع والمتبوع فلا یسلك التاّبع أيّ طری
والرضى من المتبوع الذي یوجّه، وبه ینماز الحقّ من الباطـل، وصـواب الـرأي مـن خطئـه. وهـذه الدلالـة 

 لا تحققها في هذا المقام دوالّ مثل: متصل، مرتبط، أو حتى مندمج أو غیر منقطع أو غیر منفصل.

 .)١(وسُكْر الشبابْ "لعلمِ وسُكْر المنزلةِ تحرر من: سُكْرِ السلطانِ وسُكْر المالِ وسُكْر ا" وقال:

 .)٢(وسَوْرة الجهل "سَوْرة الغضب، وسَوْرة الحمیّة، وسَوْرة الحقد، وقال: " احترس من: 

ــــه  ــــز المتلقــــي علــــى التنبّ ــــوحتین منــــذ البدایــــة جــــوٌ مــــن الترقــــب والحــــذر، یحفّ ینبعــــث مــــن هــــاتین الل
احتــرس" وكأنّــه یؤشّــر فــي اللوحــة الأولــى إلــى مــا و " اد، وذلــك باســتعمال فعلــي الأمــر: "تحــرّر"والاســتعد

یشــكلّ اســتعباداً للإنســان، وســیطرة ضــارة علیــه؛ لــذلك لا بــدّ مــن العمــل علــى الخــلاص وطلــب الحریــة، 
ویحثّه في اللوحة الثانیة على أخذ الحیطة والحذر مما سیأتي به الخطاب، ومن ثـم یبـدأ الخطـاب بـذكر 

ه، وهـــو اللفـــظ المكـــرر الأول " ســـكر " الــذي اعتـــاد المتلقـــي علـــى ربطـــه مــا یشـــكلّ بـــؤرة الـــنّصّ ومركزیتـّـ
بالمســكرات المحرّمــة وهــي الخمــر، فیفاجــأ بمســكرات أخــر لــم یقــع فــي خــاطره أنهــا تــؤثر ســلباً فــي حیــاة 

،" كمه. وأما اللفـظ المكـرر الثـاني "احتـرسالإنسان، إذا سیطرت علیه فهي تسلب عقله وسلیم منطقه وح
ئ المتلقي بما جاء بعده أو بما وقع علیه؛ إذ نتوقع أن نحتـرس مـن الـذنب أو العـدو، أو فهو كذلك یفاج

حیوان مفترس أو إنسان ما، فیأتي طلب الاحتراس من الذات الإنسانیة نفسها التي تتجاوز الحدّ، وتبالغ 
الــة التوقــع فــي تــرك العنــان لانفعالاتهــا، والســیر خلــف طبائعهــا الضــارة. وهكــذا فــإن التّكــرار قــد خلــق ح
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والترقب عند المتلقي مبعثها تكرار كلمة معیّنة، وإخراجها من معهود توظیفهـا عنـد المتلقـي، الـذي یكـون 
مهیئاً ومتشوقاً لاستقبال تتابعات جدیدة جراء هذا التّكرار؛ مما یحفّز جانـب التخییـل عنـده فیبـدأ بتصـوّر 

 وقوع ما حُذّر منه.

النّصّـیّة تمثیـل واضـح لنظریـة الاقتصـاد اللغـوي، التـي تعنـي  وتكـرارات الخطـاب فـي هـذه الملفوظـات
. )١(إحراز أكثر ما یمكـن مـن المعـاني بأقـل مـا یمكـن مـن الألفـاظ؛ فیغـدو الكـلام أبعـد معنـى، وأقـل لفظـاً 

ــى هــذا واضــحاً فــي التراكیــب الجملیــة للوحــدات النّصّــیّة، التــي تأخــذ المتلقــي إلــى آفــاق رحبــة مــن  وتجلّ
ة المتنوعــة، والأفكــار المتفرعــة عنهــا؛ فینشــغل بمظــاهر ســیطرة المــال والســلطان وغیرهــا الحقــول الدلالیــ

علــى الإنســان فتحیلــه عبــداً لهــا، ومــن ثــم ینشــغل بكیفیــة مقاومتهــا، وكــذلك تحثــّه علــى مجاهــدة الطبــائع 
ین "سكر السلبیة ومغالبتها، وعدم الاستسلام لها مثل حدة الغضب والحمیّة والحقد. وفي اللفظین المكرر 

وسورة" إیحائیة عالیة؛ إذ توحیان في دلالتهما بأكثر مـن مـدلولهما الظـاهري، وتنطویـان علـى جملـة مـن 
المعـــاني المتعـــددة؛ ممـــا یشـــیع فـــي نفـــس المتلقـــي مناخًـــا تحلیلیًـــا خاصًـــا بنســـق الـــنفس، وحركـــة ذبـــذباتها 

لفنیة عالیة كذلك، وتزداد هذه القیمة الشعوریة. وكلّما كانت إیحائیة الكلمة المختارة عالیة كانت قیمتها ا
حــــین تتكــــرر هــــذه اللفظــــة، وتــــدخل فــــي ســــیاقات متنوعــــة، وتشــــیع إیقاعــــات موســــیقیة فــــي كــــلّ تكــــرار 

 .)٢(ومعاودة

وقال: " أصلُ العقل التثبّت، وثمرته السّلامة، وأصلُ الـورع القناعـة، وثمرتـه الظّفـر، وأصـل التّوفیـق 
 .)٣(العمل، وثمرته النجح "

اللفظتان المكررتـان فـي هـذه اللوحـة النّصّـیّة بـؤرتي الخطـاب وغایتـه؛ فـالأولى "أصـل" ترسـخ تؤسّس 
أساس مفاهیم معیّنة وقاعدتها ومنطلقها، یرى ابن المقفّع أنها لا تنفصل في حقیقتهـا؛ لأنّ الأصـل فیهـا 

ا بواسـطة الجملـة أن تكون مترابطة لا انفكاك للعرى والوشائج بینهـا. وعمـل ابـن المقفـّع علـى تحقیـق هـذ
، مــع أنّ الخطـاب كـان یمكــن ، " لیترسّـخ قاعــدة المعنـى وأساسـهالإسـمیة المثبتـة، وتكـرار المبتــدأ " أصـل

ــاً انتبــاه  ــدّالّ المكــرر الجملــة لافت أن یكــون كــالآتي: " التثبــت أصــل العقــل " ... لكنــه آثــر أن یتصــدّر ال
أثبتــه فــي الجملــة الأولــى ومعاودتهــا، بــل أتبعــه المتلقــي إلیــه وإلــى خبــره. ولــم یكتــف الخطــاب بمــا أقــرّه و 

بإثبــات آخــر عــاود فیــه ذكــر المبتــدأ بــاللفظ (ثمرتــه)، ووصــل بــین الجملتــین المثبتتــین بــالرابط الضــمیر، 
الــذي یعــود علــى المبتــدأ الأول، واســتعمل طریقــة البنــاء ذاتهــا حــین قــدّم اللفظــة المكــرّرة؛ لتســلیط الضــوء 
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ها التــي اتخــذها اللفــظ المكــرر الأول (أصــل). وحضــر اللفــظ المكــرر الثــاني علیهــا، ولتتبــوأ المكانــة نفســ
مدعّما حمولة التّكرار الأول فضمّ المقدمات إلى نتائجها، والثوابت إلى عواقبهـا وهـي: السـلامة والظفـر، 

 والنجح، التي تشكلّ مآلات التثبت والعمل والقناعة.

رار: تكـرار البنیـة، وتكـرار الكلمـة؛ لإقـرار حقـائق یـرى وعلیه فقد راوح هذا النّصّ بین نوعین من التّك
ابن المقفّع أنّها من ثوابت الحیاة، أو هكذا جدیر بها أن تكون، فتآزر التّكرار بشقیه كان؛ لإحداث مزید 

 من الأثر في المتلقي.

ابن وفي سبیل علاج عیوب انتشرت في المجتمع، فإنّ التّكرار اللفظي لكلمة معیّنة كان من وسائل 
المقفّع في تعلیم متلقیه الطریقة الناجعة للتعامل معها، وتجاوزها وتطهیر الـنفس منهـا؛ فقـال: " لـیكن مـا 
تعامل به الحسدَ أن تعلم أنّ خیرَ مـا تكـون حـین تكـون مـع مَـن هـو خیـرٌ منـك، وأنّ غنمـاً لـك أن یكـون 

فـي القـوة، فیـدفعَ عنـك بقوتـه، عشیرك وحلیفك: أفضلَ منـك فـي العلـم، فتقتـبسَ مـن علمـه، وأفضـلَ منـك 
وأفضـلَ منكـ فـي وأفضلَ منك في الجاه، فتصیبَ حاجتـك بجاهـه،  وأفضلَ منك في المال، فتفیدَ من ماله،

 .)١(الدین، فتزدادَ صلاحاً بصلاحه"

تدرّج ابن المقفّع فـي حمـل المتلقـي علـى بغـض الحَسـدَ وممارسـته فابتـدأ خطابـه ببیـان مسـاوئ صـفة 
یعلّــم ویوجّــه فقــال: " لیكــــن مــا تصــرف بــه الأذى والعــذاب عــن نفســك ألاّ تكــون حســوداً،  الحَسَــدَ قبــل أن

فـــإن الحسدَ خلق لئیم، ومن لؤمـــه أنه موكلّ بالأذى فـــالأذى من الأقـــارب والأكفاء والمعـــارف والخلطـــاء 
 .)٢(والإخــوان "

ذات الدلالـة الإثباتیــة المؤكـدة بـــ (أنّ) مرســخاً  فـي البــدء هیّـأ الخطــاب المتلقـي بواســطة الجمـل الإســمیة
أن الحسدَ من مساوئ الأخلاق، بل وصفه بـالخلق اللئـیم الـذي لا یعـرف صـاحباً ولا قریبـاً؛ لأن الحاسـد لا 
یتورع عـن أن یحسـد أقـرب النـاس إلیـه. وبعـد هـذه التهیئـة انطلـق فـي اقتـراح عـلاج للحاسـد مـع أن المعتـاد 

المحســود ببیــان طریقــة الوقایــة مــن الحســد وأذاه لكــن ابــن المقفّــع خاطــب الحاســد أن یتوجــه الخطــاب إلــى 
نفســه، وهــو مــدرك أن الحاســد لا یتطلــع إلــى مَــن هــو أدنــى منــه بــل إنّ نظــره مرســل نحــو مَــن یملــك مــا لا 
یملكــه هــو، متمنیــاً زوال النعمــة عنــه؛ فالحاســد شــخص تقــوده رغبــة الاســتیلاء علــى مــا عنــد الآخــر، فعــزز 

اب فكـــرة الأخـــذ ولكـــن دون حســـد، بـــل هـــو أخـــذ الصـــداقة والحـــب فقـــال للحاســـد: بـــدلاً مـــن كراهیتـــك الخطـــ
الأفضـــلَ منـــك والمتفـــوقَ علیـــك اتّخـــذْ منـــه صـــدیقاً؛ فالصـــداقة ســـتكون طریقـــك إلـــى الأخـــذ الإیجـــابي مـــن 
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التفضــیل (أفضــل)، ثــُمّ لتّكــرار علــى وجهــین: معــاودة اســم "ولیوصــل المتلقــي إلــى هــذه المرحلــة وظّــف ا
(الفاء السّببیّة) التي لحقها المكسبُ الذي ینتظره الحاسد فـي حـال تقربـه إلـى مَـن یحسـده ومصـاحبته. وفـي 

المقفـّع التـي وظّفهـا فـي خطابـه،  أفعل التفضیل طاقة حجاجیّة واضحة، فأسلوب التفضیل أحد تقنیات ابـن
ولكنّ هذا المقام فیـه اخـتلاف؛ إذ التفضـیل لـیس للمخاطـب، بـل لغیـره فلـم یقـل للمتلقـي: كـن أنـت الأفضـل 

" أو على الأقـل حـاول، بـل أقـرّه علـى أنّـه الأدنـى مـن الآخـر والأضـعف، سود في "العلم والقوة ...من المح
بـأنّ فـي أفضـلیّة الآخـر علیـه خیـراً كبیـراً، بفعـل الصـداقة والعلاقـة  ومع هذا الفارق سیكون راضـیاً إذا اقتنـع

الإنسانیة التي ستربطه مع الآخر الأفضل؛ فكان تكرار القسم الأول من الجملة لتأكیـد الفـارق بـین الحاسـد 
علمًـا، لح الحاسـد الـذي سـیفید مـن صـاحبه "والمحسود، وهو لصالح المحسود، وفي القسم الثاني كـان لصـا

". وهـذا الأسـلوب أورث الخطـاب تـأثیرًا وإقناعًـا ودعّـم فكرتـه مالاً، وتقضى حاجاته، ویحسن دینهیة، و وحما
 الأساسیة.

والرابط السّببيّ الـذي قامـت علیـه الوحـدة النّصّـیّة مـن العلاقـات الحجاجیّـة التـي نبّـه إلـى جـدواها فـي 
ارت سـامیة الدریـدي إلـى إنّ المـتكلّم ، وكـذلك أشـ)١(الإقناع والتأثیر منظرو الحجاج فـي العصـر الحـدیث

ة فیجعـل بعـض الأحـداث "یعمد إلى مستوى أعمق من العلاق مهربطه بین أفكاره، ووصل أجزاء كلا في
أسباباً لأحداث أخرى، ویسـم فعـلاً مـا بأنّـه نتیجـة متوقعـة لفعـل سـابق، ویجعـل موقفـاً معیّنـاً سـبباً مباشـراً 

علاقــة شــبه منطقیـة، هــذه العلاقــة  تجعـل الــنّصّ یحــاكي نصوصــاً  لموقـف لاحــق؛ فــإذا بالعلاقـة السّــببیة
وهـي تـرى أنً العلاقـة السّـببیّة تظـلّ "مـن أقـدر العلاقـات  ،)٢(منطقیة في ترابط أجزائهـا، وتناسـق أفكارهـا"

على ربط أجزاء الكـلام، وهـي مـن ثـَمّ ذات طاقـة حجاجیّـة هامـة؛ لأنًهـا تـدخل ضـمن مـا یسـمّى بالسّـبیل 
في الحجاج، وهي تقنیـة فـي الحجـاج تثیـر الانتبـاه، وتسـتجلب الإصـغاء، وتیسّـر بالتـالي قبـول  التفسیریًة

 .)٣(الحجج القاطعة"

لاثة: لا یستخفّ ذو العقل بأحد، وأحقّ من لم یستخفّ به ثالحجاجیّة قوله: " ومن التّكرارات اللفظیة
مـن و دینه، ومن استخفّ بالولاة أهلك دنیـاه،  ؛ فإنّه: من استخفّ بالأتقیاء، أهلكالأتقیاء والولاة والإخوان

 .)٤("استخفّ بالإخوان، أفسد مروءته

                                                 
 .٢٣٣-٢٣٢، ص: اتهالحجاج أطره وتقنی، ة، صول٢٧-٢٢، ص: الحجاج بین النظریة والأسلوب) انظر: شارودو، ١(
 .٢٢٧، ص: حجاج في الشعر العربيال) الدریدي، ٢(
 .٢٣٤المرجع نفسه، ص:  )٣(
  ٣٧، ص: الأدب الصغیر والكبیر) ابن المقفّع، ٤(
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اعلم أنّك: إن جاوزتَ الغایة فـي العبـادة صـرتَ إلـى التقّصـیر، وإن جاوزتَهـا فـي حمـل العلـم وقوله: "
ـــة معهـــم  ـــف رضـــى النـــاس، والخفّ ـــتَ المحشـــود لحقـــتَ بالجهـــال، وإن جاوزتَهـــا فـــي تكلّ فـــي حاجـــاتهم كن

  .)١("صنّعالم

تـآزرت فـي اللوحـة النّصّـیّة الأولـى ألـوان حجاجیّـة عـدّة ،عملـت علـى تقویـة الحجـاج وتمكینـه بتكــرار 
الدّال "استخفّ" خمس مرّات وهي: البدء بالنّفي، وهو عامل حجاجي لافت ومؤثر، ثُمّ الحجاج بتفصیل 

م، بــل إنّهــم "أحــقّ" مــن غیــرهم، العـدد ثلاثــة، الــذي یســتفزّ المتلقــي لیســأل عــن ســبب اختیــارهم دون غیــره
، الذي ابتدأ ویشوّقه بالتالي إلى التنبّه لحمولة الإجابة والتفكر بعواقبها، وآخرها الحجاج بالتعلیل المقاميّ 

بأنّ ،" وأهمّ هذه العوامل كان الشّرط، الذي أطّر كلّ هذه الألوان الحجاجیّة واحتضـنها، وعـزّز بالتوكید "
لازمیة الاقتضائیة، وهو یعدّ بحدّ ذاته رابطاً حجاجیاً بین مقدمـة ونتیجـة، وزاد مـن من تأثیرها بدلالته الت

 تأثیره تكرار فعل الشّرط ثلاث مرات ضمن ثلاث جمل شرطیة؛ الأمر الذي قوّى من طاقته وتأثیره.

ة فــي أمــا اللوحــة النّصّــیّة الثانیــة فتكــرار اللفظــة كــذلك جــاء محمــولاً بالشّــرط؛ لإفــادة مضــارّ المبالغــ
ممارســة أفعــال إیجابیــة، وهــذا ملمــح تربــوي لافــت عنــد ابــن المقفّــع لــم یفتــه؛ فتجــاوز الغایــة فــي الســلوك 
الإیجابيّ والمبالغة في أدائه یفضي إلى ترك وإهمال أشیاء أخرى أساسیة في الحیاة؛ الأمر الذي یحوّل 

النــاس فــي إتیانــه دون تنبّــه هــو  نتــائج الســلوك الإیجــابي إلــى نتــائج ســلبیّة. ومعــروف أنّ أكثــر مــا یبــالغ
ـــنفس. إذن مقدمـــة  ـــب الأهـــل وال ـــة حاجـــات النـــاس، ونســـیان مطال ـــم، وتلبی ـــب العل ـــة، وطل الشـــعائر الدینی
الحجــاج هــي فعــل التجــاوز الواقـــع علــى أشــیاء إیجابیــة، لكــنّ خاتمـــة الفعــل ســلبیة؛ الأمــر الــذي یحمـــل 

عتدال فـي سـلوكه؛ حتـى لا ینقلـب هـذا السـلوك المتلقي على إعادة التفكیر في نمط حیاته، والتوسّط والا
إلــى ضــدّه بســبب المبالغــة والغلــوّ. وكــان یمكــن للخطــاب أن یكــون مباشــراً ویــدعو المتلقــي إلــى التوســط 
والاعتــدال فــي حیاتــه الخاصــة والعامــة، دون التّوسّــل بالبنیــة الشّــرطیة المكــرّرة مــع فعــل الشّــرط، ولكــن 

یّــة لــن تكــون علــى المســتوى ذاتــه المتحقــق مــن تكــرار توظیــف البنیــة حینهــا فــإنّ حمولــة الخطــاب الإقناع
 الشّرطیة.

ومن الأبنیة التّكراریّة اللفظیة التي وظّفها خطاب ابن المقفّع إحداثُ تغییر في رتبـة الكلمـة المعـادة، 
فـاف، عمـلُ الرجـل فیمـا یعلـم أنّـه خطـأ هـوى، والهـوى آفـة العا ضمن العبارة المكـرّرة؛ فقـال: "وفي موقعه

وتركُه العلمَ بما یعلم أنّه صواب تهاون، والتهاون آفـة الـدین، وإقدامُـه علـى مـا لا یـدري أصـواب هـو، أم 
 .)٢("ح آفة العقلخطأ جماح، والجما

                                                 
 .٩٤، ص: المصدر نفسه )١(
 .٣٤ص:  الأدب الصغیر والكبیرابن المقفّع،  )٢(



 .م٢٠١٩ )٢) العدد (١٥المجلد ( ابها،ردنیة في اللغة العربیة وآدالمجلة الأ 
 

 ٨٩ 

 .)١("لة الرأي، والرأي بتحصین الأسرارالظفر بالحزم، والحزم بإجا"وقال: 

 .)٢("ایة سبیلاً لّ حاجة غایة، ولكلّ غفإن لكلّ مخلوق حاجة، ولك"وقال: 

یسهم هذا اللون من التّكرار في إنتـاج دلالات جدیـدة توسّـع مـن معـاني الخطـاب وموجّهاتـه القیمیّـة، 
وتعطیه تنامیًا تصاعدی�ا؛ فالكلمة التي تنهي الجملة الأولى بوصفها مسنداً تتبـوّأ اسـتهلال الجملـة الثانیـة 

ر فــي الرتبــة النحویــة، وبالتــالي إلــى تغیّــر فــي درجــة بوصــفها مســندًا إلیــه؛ وهــذا الانتقــال یحیــل إلــى تغیّــ
الأهمیة، والقیمة الدلالیة التي تكتسبها اللفظة من الرتبة الجدیدة؛ ففي المثال الأول انتقل الدّالّ " هوى " 
من كونه خبراً لمبتدأ إلى كونه مبتدأ، وانتقل كـذلك مـن التنكیـر إلـى التعریـف، ونقـل الخطـاب إلـى دلالـة 

دا هـــو مركـــز الخطـــاب وبؤرتـــه. وفـــي المثـــالین الثـــاني والثالـــث نلاحـــظ اســـتمرار هـــذا العبـــور جدیـــدة، فغـــ
والانتقال للدّوالّ، لتحتلّ رتبة تركیبیّة جدیـدة، ویتفـرّع عنهـا كـذلك دلالات أخـر توسّـع مـن رؤیـة الخطـاب 

دي والتّكــــرار وامتــــداده. ویــــؤدي هــــذا اللــــون التّكــــراريّ وظیفتــــین: وظیفــــة إیقاعیّــــة تكمــــن فــــي هــــذا التّصــــا
الصّــوتي، الــذي یعمــل علــى نــواتج الجمــل وترابطهــا، ووظیفــة دلالیــة متأتیّــة مــن توالــد المعــاني والأفكــار، 

 .)٣(وخروج بعضها من أعطاف بعض

ومكّن هذا اللون التّكراريّ ابن المقفـّع مـن ترتیـب حججـه وقناعاتـه فـي الحیـاة، ومـن التأكیـد علـى أنّ 
ال لعُراها، وهذا یقارب ما یسّمى بالسّـلم الحجـاجيّ الـذي یرتبّـه ابـن المقفـّع القیم مترابطة متصلة لا انفص

ــة إلــى أقصــى مــا یصــل إلیــه الإنســان إذا مــا  بصــورة تصــاعدیّة إلــى أن یصــل فــي نهایــة اللوحــة التّكراریّ
ي تهاون في إتیان فعل ما، فحذّر الخطاب من الفقر مثلاً؛ لأنّه یقود إلى جملة من الأفعال التي یستدع

بعضها بعضًا لیصل في نهایة السّـلّم إلـى أن الفقـر یفضـي إلـى ذهـاب العقـل". ویعـرف السّـلّم الحجـاجيّ 
 بأنه: " مجموعة غیر فارغة من الأقوال مزوّدة بعلاقة ترتیبیّة، وموفیة بالشّرطین التالیین: 

تلــزم عــن القــول  كــلّ قــول یقــع فــي مرتبــة مــا مــن السّــلّم الحجــاجيّ یلــزم عنــه مــا یقــع تحتــه، بحیــث أ )
 الموجود في الطرف الأعلى جمیع الأقوال التي دونه.

                                                 
 .٤٢، ص: المصدر نفسه )١(
 .١١ص:  المصدر نفسه )٢(
ــنّصّ العــذري)فــي بلاغــة الضــمیر والتّ رعــان، فــایز، ) الق٣( ، عــالم الكتــب الحــدیث، الأردن، ١، طكــرار (دراســات فــي ال

 .١٣٠، ص: ٢٠١٠
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 .)١(كلّ قول كــان في السلم دلیــلاً على مدلــــول معیّن، كان ما یعلـــوه مرتبة دلیلاً أقوى علیه" ب) 

ترك  ونمثّل على فكرة السّلم الحجاجيّ بقول ابن المقفّع: "ومن نزل به الفقر والفاقة، لم یجد بداً من 
الحیاء، ومن ذهب حیاؤه، ذهب سروره، ومن ذهـب، سـروره مقـُت، ومَـن مقـت أوذي، ومـن أوذي حـزن، 

 .)٢(ومن حزن، فقد ذهب عقله، واستنكر حفظه وفهمه"

فــي هــذه الوحــدة النّصّــیّة یســبر ابــن المقفّــع غــور الــنفس الإنســانیة حــین یحــلّ بهــا الفقــر والاحتیــاج، 
مغبته؛ ولیحقّق ذلك اتبّع تركیباً یقوم على تكرار البنیة الشّرطیة رابطًا بین متدرجاً في بیان نتائج الفقر و 

هــذه البنــى المتكــررة بــالعطف، وبــاللجوء إلــى تقلّــب دور جملــة جــواب الشّــرط، وتحوّلهــا إلــى جملــة فعــل 
الشّرط في بناء شرطي آخر متّصل بما قبله بالعطف؛ الأمر الذي یحافظ على تواصـل المتلقـي للتطـور 

ذي یطـــرأ علــى حالـــة مَــن ابتلـــي بــالفقر؛ لیصـــل فـــي نهایــة الخطـــاب إلــى التحـــذیر منــه، والعمـــل علـــى الــ
الإفلات من قبضته، وهذا أبلغ من التحذیر المباشر من الفقـر، وأكثـر تمكینًـا فـي نفـس المتلقـي. وكانـت 

ت، والحزن، والأذى، اختیارات ابن المقفّع لأفعال الشّرط وأجوبته ذات تأثیر كبیر عند متلقیها مثل: المق
وذهــاب العقــل؛ الأمــر الــذي فیــه ترهیــب وتخویــف وتحــذیر كبیــر. ویمكــن ترتیــب أدلــة ابــن المقفّــع حســب 

 نظریة السلالم الحجاجیّة هكذا:

 

 

 

 

 

 تبدأ الحجج بالأضعف، وتتصاعد عمودیًا إلى أن تصل إلى أقواها وأعلاها، وهي ذهاب العقل.

 

 

                                                 
، ص: ٢٠١٦، المركـــز الثقـــافي العربـــي، المغـــرب، ٤، طاللســـان والمیـــزان أو التكـــوثر العقلـــي) عبـــد الـــرحمن، طـــه، ١(

ــة) اســتراتیجیات، وانظــر: الشــهري، عبــد الهــادي، ٢٣٩-٢٧٧ ــة تداولی ر الكتــاب الجدیــد ، دا١، طالخطــاب (مقارب
 ، المبخوت، شكري.٥٠٠، ص: ٢٠٠٤المتحدة، بیروت، 

 .٤٤، ص: الأدب الصغیر والكبیرابن المقفّع،  )٢(

 فلان أصابه الفقر

 ذهب عقله 

 حـــــــــــــــــــــــــــــــزن
 أوذي

 مقــــــــــــــــــــــــــــــت
 ذهب سروره
 ذهب حیاؤه



 .م٢٠١٩ )٢) العدد (١٥المجلد ( ابها،ردنیة في اللغة العربیة وآدالمجلة الأ 
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تغیّرًا في دور التراكیب الحجاجیّة؛ فما كان نتیجة في البنیة الشّرطیة ونلحظ في هذه الوحدة النّصّیّة 
الأولى، أصبح حجّة في الجملة الثانیة؛ فترك الحیاء نتیجة للفقر والفاقة الـذي یمثـّل الحجـة أو المقدّمـة، 

یـت ثم تحوّل ترك الحیاء إلى حجة ومقدمة، حین أصبح یشكلّ جملة فعل الشّرط في الجملة الثانیة، وبن
علیــه نتیجــة، وهــي ذهــاب الســرور، وهكــذا یبقــى المتلقــي مشــدوداً یتــابع ســیر الحجــج والمقــدمات والنتــائج 
المتســـعة المترابطـــة الموصـــلة إلـــى نهایـــة الفكـــرة؛ "وكـــلّ ذلـــك مـــن شـــأنه أن یجعـــل المحـــاوِر یقـــوم بعمـــل 

لتخـاطبيّ وجـود مبنـيّ الصانع الحقیقي، والباني الفعلي للموضوعات التـي یـدور علیهـا كلامـه؛ فـالوجود ا
 .)١(ومصنوع، لا وجود خام وممنوح"

النـــاس إلاّ قلـــیلاً ممّـــن عصـــم االله مـــدخولون فـــي أمـــورهم ...، وواعظهـــم غیـــرُ محقّـــق لقولـــه وقـــال: "
بالفعل، وموعوظهم غیرُ سلیم من الاستخفاف، والأمین منهم غیرُ متحفّظٍ من إتیان الخیانة، والصـدوق 

مــنهم غیــرُ تــاركٍ  ة، وذو الــدین غیــرُ متــوّرعٍ عــن تفــریط الفجــرة، والحــازمبــغیــرُ محتــرس مــن حــدیث الكذ
 .)٢("لتوقّع الدوائر

شُیّد البناء التّكراريّ اللفظي في هذه الوحدة النّصّیّة على تكـرار الـدّال (غیـر)، الـذي اختلفـت دلالات 
ره باطنـــه؛ فظهـــر هتعلیقـــه وتعـــددت فـــي كـــلّ تكـــرار مؤسســـاً انتقـــاد الخطـــاب للمجتمـــع، الـــذي یخـــالف ظـــا

الابتداء حاملاً صفات أسندها المجتمـع إلـى شخصـیات تمثـل نمـاذج إیجابیـة وقـدوة حسـنة فیـه، ومـن ثـمّ 
أتى بالخبر مصدراً بـــــــ "غیر،" التي سلبت إیجابیة المبتدأ، وجرّدته من أهـم مـا یمیـزه أو یسـمه؛ فـالواعظ 

ظ فـــي حیاتـــه، وهكـــذا یتســـلل إلـــیهم الـــنقص علا یتّســـق ســـلوكه ومضـــامین وعظـــه، والموعـــوظ لا أثـــر للـــو 
جمیعــا، ویقعــون فیمــا ینــاقض مــا اشــتهروا بــه ووســموا؛ فجــاءت أوصــاف متعــددة ونــواقص متعــددة كــان 
تكـرار اللفــظ "غیــر" رابطــاً دلالیـاً عامــاً لهــا، ورســم الخطــاب بتكرارهـا لوحــة للمجتمــع ذات بعــدین: إیجــابيّ 

أخرى مختلفة عـن تلـك التـي ألفهـا واعتادهـا، وترسّـخت صـورة  اظاهر، وسلبيّ خفيّ؛ لیرى المتلقي أبعادً 
 ثابتة وقارّة عنده؛ لیبدأ في تشكیل رؤیته الخاصة الواعیة، ولا ینخدع بالمظاهر.

وهكذا تحتلّ اللفظة المكرّرة المركز الدلالي الذي ینطلق منه الخطاب في التركیب الأول؛ لیعود إلیه 
لّ مرة معنى جدیداً متعلقاً باللفظـة المكـرّرة التـي نجلـّت عـاملاً دلالیـاً كفي معطوفات تركیبیة عدة، خالقاً 

مشتركاً بین الجمل المعطوفة، فضلاً عن التّضادّ بین مـا سـبق "غیـر"، ومـا تلاهـا؛ مـا عـزّز مـن وظیفـة 
 التّكرار، وعمّق أثره في الحجاج والإقناع.

                                                 
 .٢٧٩، ص: اللسان والمیزان) عبد الرحمن، ١(
 .٢٤، ص: الأدب الصغیر والكبیر) ابن المقفّع، ٢(
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 ٩٢ 

فیمــا یؤذیــه، وفیمــا یســرّه، فــیعلم أنّ أحــقّ  روقــال ابــن المقفّــع معــاوداً الــدال (فضــل): "إن العاقــل ینظــ
ذلــك بالطلــب؛ إن كــان ممــا یحــبّ، وأحقّــه بالاتقــاء، إن كــان ممــا یكــره أطولــه وأدومــه وأبقــاه، فــإذا هــو قــد 
أبصــر فضــلَ الآخــرة علــى الــدنیا، وفضــلَ ســرور المــروءة علــى لــذّة الهــوى، وفضــلَ الــرأي الجــامع الــذي 

الـرأي، الـذي یُسـتمتع بـه قلـیلاً ثـم یضـمحل، وفضـلَ الأكـلات  رتصلح به الأنفس والأعقاب، على حاضـ
 .)١(على الأَكلة، والسّاعات على السّاعة "

إنّ اللفظــة المكــرّرة بحمولاتهــا الدلالیــة المتعــددة التــي تفاضــل بــین خیــارات الإنســان العاقــل شــكلّت جملــة 
لیــه مراعاتهــا حــین ینتقــي خیاراتــه فــي عتفســیریّة تعلیلیّــة لمــا ســبقها مــن توجیــه للعاقــل بالأســس التــي یتوجّــب 

الحیــاة؛ الأمــر الــذي بموجبــه ســیحكم علــى هــذا الإنســان بأنّــه مــن العقــلاء، أو الجهــلاء، وذلــك حســب میولــه 
وتوجهاته. وللتعلیل والتفسیر دور في دفع القارئ نحو فعل وسلوك معیّن؛ أي أنّه یسـتدعي مزیـدًا مـن الطاقـة 

آفاقاً أوسع وأعمق أمـام المتلقـي؛ لیـرى الفعـل ونتائجـه، ومسـوّغات الـدعوة إلـى  حالحجاجیّة التأثیریة؛ كونه یفت
 اتباعه. 

" عناصر الجذب في ذاته قبل أن یكون جزءاً من السّـیاقات التـي وردت ویحمل الدّالّ المكرر "فضل
: المفاضـلة، لفي النّصّ؛ لكونه یرتدّ إلى مرجعیّات دلالیّة ومعنویّة مقبولـة ومحبّبـة فـي ذهـن المتلقـي مثـ

والتفضیل، والأفضل، والفضائل؛ ما یضع المتلقي العاقل  في جوّ إیجابي حال قراءته لفظة "فضل"، لا 
" قد وقع علیها، وهو فعل یرتدّ إلى مرجعیّة الحكمة، وما وراء الظاهر والاحتكـام ا وأنّ الفعل "أبصرسیم

لـم تكـن إلا لفضـل التـدبّر وحسـن الاختیـار،  هإلى المنطق والعقل، أي أنّ الفعـلَ ومـا وقـع علیـه ومتعلقاتـ
وعلیــه فالمخاطــب یعمــد إلــى اختیــار كلمــة دون أخــرى ممــا یرادفهــا أو یظــن أنــه یرادفهــا، إنّمــا یرمــي إلــى 
مزیـد مـن التــأثیر فـي المتلقــي، علـى أسـاس  أنّ الكلمــة المختـارة أعلــق بعـالم الخطـاب وأمضــى أثـراً فیــه؛ 

من اللغة، ومن التّداول تجعلها مؤهّلة بطبیعتها لتكون ذات صبغة  فللكلمة خصائص في ذاتها تستمدها
 .)٢(حجاجیّة، وترشّحها لتكون من معجم الخطاب الحجاجيّ، وقوام جداوله اللغویة"

وكان متاحاً للخطاب توظیف مفردات أخر من الحقل الدلاليّ ذاته مثل: میـزة/ حسـن/ أهمیـة/ قیمـة لكـنّ 
شــئ؛ لأنّ "المقــام یســتدعیها أكثــر ممــا یســتدعي غیرهــا، وأنّ هــدف إقنــاع نلفظــة "فضــل" حظیــت باختیــار الم

مـع مراعـاة أنّ اختیـار اللفظـة لتـؤدي فعـلاً حجاجیـاً لا  )٣(المتكلّم مخاطبـه یقتضـیها أكثـر ممـا یقتضـي غیرهـا"
 ة.بیتأتّى إلا بمؤازرة آلیّات إقناعیّة أخر، تتعاضد معاً لبلوغ غایة الخطاب ضمن ظروف مقامیّة مناس

                                                 
 .١٥ص:  ،المصدر نفسه )١(
 .٧٤-٧٣، ص: خلال أهم خصائصه الأسلوبیة الحجاج في القرآن منلة، عبداالله، ) صو ٢(
 .٥٦، ص: التداولیة والحجاج) حباشنة، ٣(



 .م٢٠١٩ )٢) العدد (١٥المجلد ( ابها،ردنیة في اللغة العربیة وآدالمجلة الأ 
 

 ٩٣ 

وقــد مثــّل الــدّال " فضــل " مفتاحًــا للجمــل المعطوفــة عــزّز مــن فعلهــا المفضّــلُ الإیجــابيُّ الــذي أعقبهــا 
مثل: الآخرة، والمـروءة وسـرورها والـرأي الجـامع، هـذا التجـاور لا بـدّ وأن یرفـدَ الـنّصّ بمزیـد مـن التـأثیر؛ 

 بیّة.اكونه یحمل المتلقي إلى آفاق رحبة من المعاني والمرجعیّات الإیج

وكــان یمكــن لابــن المقفّــع أن یحــذف الــدّالّ (فضــل) كمــا حــذف الــدّالّ (أبصــر) فــي العطــف، ویتــرك 
تقــدیره للمتلقــي دون أن یــؤثر ســلباً علــى الفهــم كــأن یقــول: قــد أبصــرَ فضــل الــدنیا علــى الآخــرة، وســرور 

لفقــد قـدراً كبیــراً  والمـروءة علـى لــذة الهـوى، والــرأي الجـامع علــى ... . ولـو جـاء الخطــاب علـى هــذا النحـ
مــن حمولتــه التأثیریــة؛ فالمعــاودة هنــا أبلــغ وأقــوى؛ بســبب حســن اختیــار اللفظــة المكــرّرة صــوتاً ومرجعیــة 

رغیـب والتـزیین دلالیة. بل كان للنص أن یعمد إلى توجّه تعبیريّ مغایر وهو البدء بالترهیب بـدلاً مـن الت
: أن یُقصـرَ الإبصـارُ علـى مسـاوئ لـذة الهـوى، ل،" وما جاورها مـن مفـردات مثـالذي حملته لفظة "فضل

والـــرأي المتفـــرد، لكـــنّ ابـــن المقفّـــع غالبـــاً مـــا یركّـــز ویشـــدّد فـــي خطابـــه علـــى العناصـــر الجاذبـــة للمتلقـــي، 
ویتجنّــب قــدر الإمكــان المفــردات المتعلقــة بــالتنفیر إلا إذا اســتدعاها المقــام الحجــاجي؛ لأنــه یقصــد تقــدیم 

تلقـي أهمیّـة اختیـاره الـواعي لسـلوكه، ولا ننسـى دور الجانـب الصّـوتي للـدّوالّ مالجمال والفضل؛ لیـدرك ال
 التي یختارها الخطاب، ویكررها مستثمراً جرسها الإیقاعي، وفعلها التأثیري في نفس المتلقي.

ــة المتنوعــة عارضــاً نظــرة النــاس للفقــر  ــع موظّفــاً شــبكة مــن الاســتراتیجیات الحجاجیّ وقــال ابــن المقفّ
أو نظرتــه الشخصــیة؛ لیحــثّ المتلقــي العاقــل علــى اجتثــاث جیــوب الفقــر مــن المجتمــع، والتمــرّد  ءوالفقــرا

علــى قبــول المجتمــع بهــذه الفــوارق: "ولــیس مــن خلـّـة هــي للغنــي مــدح إلاّ هــي للفقیــر عیــب: فــإنْ كــانَ 
إنْ كـانَ وقـوراً سُـمّي و شجاعاً سُـميَ أهـوجَ، وإنْ كـانَ جـواداً سُـمّيَ مفسـداً، وإنْ كـانَ حَلیمـاً سُـمّي ضـعیفاً، 

 .)١(بلیداً، وإنْ كانَ لَسِناً سُمّي مهذاراً، وإنْ كانَ صموتاً سُمّي عیباً"

 .)٢(یقول ابن المقفّع: "والفقرُ داعیةٌ صاحبَه إلى مقتِ الناس"

ولا یكتفــي النــاس عنــد حــدّ مقــت الفقــراء ونبــذهم وإقصــائهم، بــل إنّهــم لا یقبلــون باجتمــاع الفقــر والقــیم 
ـــالعل ـــیم ألصـــق بالأغنیـــاء، وإن كـــانوا لا ی ا النبیلـــة الإنســـانیة فـــي نفـــوس الفقـــراء؛ فهـــم یـــرون أنّ هـــذه الق

یتصفون بها أصلاً. وعلیه فإنّ المجتمع الطبقي یسلب الفقیر كلّ منقبة ومیزة حسنة، ولا یقـف عنـد هـذا 
قیـر بمـا یتعـارض فالحدّ بـل إنّـه یحولهـا إلـى صـورة مناقضـة فـي حـال بـرزت فـي سـلوك الفقیـر، ویصـم ال

معها؛ لقناعته أنّ الفقراء لا یصدر عنهم إلا كلّ رذیلة وسوء. ورفیع القیم ونبیلها إن لم یسلبها الفقر من 

                                                 
 .٤٤، ص: الأدب الصغیر والكبیرالمقفّع،  ) ابن١(
 .٤٤ص:  ،المصدر نفسه )٢(
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 ٩٤ 

الـــذات الإنســـانیة فـــإنّ المجتمـــع هـــو الـــذي یتـــولّى ســـلخها وســـلبها عمّـــن قـــاوم فقـــره وعـــوزه، وتحلّـــى بقـــیم 
 الشجاعة والجود والحلم.

اعیّة التأثیریة فـي المتلقـي، ویدفعـه إلـى العمـل لنبـذ الفقـرِ، والعمـل علـى نولیحقّق الخطاب غایته الإق
تخلیص المجتمع منه، وعدم الإقرار به واقعاً لا بدّ منه؛ فقد اتكلّ على جملة آلیات أسلوبیة ذات الطاقة 

 الحجاجیّة العالیة تفاعلت وتكاملت؛ لتوصل غایة الخطاب، وتؤثر في المتلقي.

ــع  طابــه بالحصــر مؤكــداً مقولتــه فــي تعامــل المجتمــع مــع قــیم إیجابیــة یمــدح بهــا خصــدّر ابــن المقفّ
الغنـــي، ویـــذم بهـــا الفقیـــر حـــین یؤولهـــا النـــاس إلـــى قـــیم ســـلبیة خاطئـــة، وفـــي الحصـــر حجـــب ونفـــي لأي 
ــيّ (الغنــيّ/ الفقیــر)  ــة التّضــادُّ بــین دالّ ــة الحجاجیّ ــا رفــع مــن حمولــة الحصــر الإقناعیّ احتمــال آخــر، وممّ

ــيّ  مــدح/ عیــب). فضــلاً عــن التقــدیم والتــأخیر فــي عبــارتي: "هــي للغنــيّ مــدح" و"هــي للفقیــر ذم"؛ (ودالّ
فالأصل تأخر شبه الجملة كونها من متعلقات خبر هي (مدح وعیب)، وفي هذا التقدیم تأكید على فكرة 

 المقابلة بین الغني والفقیر، وتوجیه اهتمام المتلقي إلیهما بوصفهما بؤرتي جملة الحصر.

ي جملــة الحصــر إجمــال وإیجــاز أدرك ابــن المقفّــع أنــه ســیثیر لــدى المتلقــي أســئلة وتشــویقًا للمزیــد مــن فــو 
الإیضـــاح؛ فكـــان التفصـــیل الـــذي یشـــرح ویؤكـــد، ویزیـــد مـــن حجاجیّـــة الوحـــدة النّصّـــیّة، ومـــن وقـــع أثرهـــا فـــي 

 السّامع.

ــة فــي تفصــیل مــا أجملــه؛ فبنــاه ع ى هیئــة تراكیــب لــوقــد ســعى الخطــاب إلــى توظیــف آلیــات حجاجیّ
شــرطیة متكــررة ذات طاقــة حجاجیّــة عالیــة؛ فتجلـّـى فیهــا تجمیــع إیقــاعي هــیمن علــى نهایــات العبــارات 
الشّــرطیة المكــرّرة بشــقیها جملــة جــواب الشّــرط، وجملــة فعــل الشّــرط، وتمثّــل هــذا الإیقــاع بتنــوین النّصّــب 

أثرهــــا الإقنــــاعي، وزاد التراكیــــبَ  بــــالرغم مــــن اخــــتلاف الوظیفــــة النحویــــة لهــــذه النهایــــات. وممــــا زاد مــــن
الشّرطیّةَ سبكًا واتسـاقًا وأقـام رابطًـا فیمـا بینهـا، بنیتُهـا الصـرفیّةُ الموحّـدةُ علـى هیئـة الصّـفة المشـبّهة؛ فمـا 

بالرغم مـن قسـوة  -كان في جملة فعل الشّرط صفة إیجابیة دائمة أو شبه دائمة منغرسة في نفس الفقیر
س في نظرتهم القاصرة غیر العادلة إلى صفات مشبّهة سلبیّة في جملة جـواب احوّلها الن -الفقر وشدّته

الشّــرط؛ تحقیقــاً للمفارقــة الدلالیــة بــین طرفــي التركیــب الشّــرطي المكــرر البنیــة، والمختلــف دلالــة فــي كــلّ 
 حمعـاودة؛ فبـدا أمامنـا تـراكم دلالـيّ مـؤثّر مـوجز معبّـر عـن غایتـه وهدفـه غیـر مغلـق وغیـر منتـه؛ إذ یفــت

المجال واسعاً أمام المتلقي مستكملا المشـهد بمزیـد مـن المفارقـات بـین قـیم الفقـراء، وتأویـل المجتمـع لهـا 
بســلبها إیجابیّتهــا، وفعلهــا الحســن؛ لــذلك حــذف الخطــاب كــلّ مــا یمكــن أن یــؤثر فــي بــروز بــؤرتي فعــل 

 الشّرط وجوابه؛ فحذف اسم كان من الأول، وحذف الفاعل ونائبه من الثاني.
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 ٩٥ 

بـدا لافتــًا فـي التركیــب الشّـرطي المكـرر معــاودة الفعـل المبنــي للمجهـول "سُـمّي" هــذا الـدال الــذي  دوقـ
یعدّ أساسًـا للوحـدة النّصّـیّة وتراكیبهـا، وعُـزّز أثـره ببنائـه للمجهـول؛ إذ حـذف الفاعـل ونائبـه لإبـراز الفعـل 

ال حیاتـه، فضـلا عـن إبـراز و الذي یدل على إطلاق اسم یحمل الدیمومة على الفقیر، أو لقب یلازمـه طـ
المفعول به الثاني مقابلا به خبر كان في جملة فعل الشّرط. وهكذا تضافرت حمولة تكرار الدّالّ "سمّي" 

 الحجاجیّة باجتماعه بباقي المكوّنات والأسالیب الحجاجیّة الأخر.

علیة على مسـتوى فوحرص ابن المقفّع في خطابه على تكرار بعض الدّوالّ ذات البنیة الاسمیة أو ال
قـــل" أو "علـــى العاالتـــي ردّدهـــا بصـــورة لافتـــة لفظـــة " الخطـــاب العـــام فـــي المدوّنـــة، ومـــن الـــدّوالّ الاســـمیة

الخطاب إلیه، وقد تـرددت عبـارة  " التي وردت في بدایة خطابه؛ لتشكل صفة للمتلقي الذي یتوجّهالعاقل
التوجیهیّــة فــي مقدمــة الأدب الصــغیر،  " مــا یربــو علــى خمــس عشــرة مــرة فــي بدایــة عباراتــه"علــى العاقــل

وبعــد ذلــك لــم یكــن لهــا حضــور مباشــر؛ وكأنّــه ثبّتهــا فــي ذهــن المتلقــي، ومــن ثـَـمّ انطلــق یبســط أفكــاره 
. ولكــن لــمَ لــمْ یعمّــم ابــن المقفّــع خطابــه علــى النــاس جمیعًــا، لیأخــذ كــلّ منــه حســب )١(وتنبیهاتــه السّــلوكیة

 فهمه وقدرته ؟

قف ابن المقفّع من العقل، وتقدیمه على كلّ ما یتعلـق بالإنسـان فهـو خیـر و لعل الإجابة تكمن في م
من المال، والفقیر مَن لا عقل له، وكلّ صفة إنسانیة إیجابیة یتقدمها العقل هادیًا ومحفـّزاً؛ لـذلك مَـن لا 
عقــل لــه، ومــن لــیس بعاقــل، فــلا نصــیب لــه مــن خطــاب ابــن المقفّــع القــائم علــى تحكــیم العقــل فــي حیــاة 

نسان ومعاشه؛ لذلك "كان عبر الأسالیب التعلیمیة، وحیل الخطابة والإقناع ینحـت نموذجًـا لشخصـیّة لإا
العاقـــل داخـــل المجتمـــع العربـــي الإســـلامي. وهـــو مـــا یفسّـــره الإلحـــاح المبـــالغ فیـــه علـــى اعتمـــاد العقـــل، 

 :)٣(عقل "ل. فقال في "ا)٢(…"وتمجیده وذكر محاسنه التي لا تحدّ، وتبیان فضله الذي لا ینفد

 العقل الذاتي الصنیع، كالأرض الطیبة غیر الخراب"." -

 ".ا أوتیت من خیر"أنفع العقل أن تحسن المعیشة فیم -

 "ومن أحسن ذوي العقول عقلاً مَن أحسن تقدیر معاشه ... ". -

 "... قال رجل لحكیم: ما خیر ما یؤتى المرء ؟ قال: غریزة عقل ... ". -

                                                 
جامعـة ، الإنسـانیات والعلـوم الاجتماعیـة حولیـات كلّیـةابن المقفّع كما یمثلـه الأدب الصـغیر، العقل في أدب ) منصور، سعید، ١(

 .١٩٨٣، ٦قطر، عدد
، السـعودیة، مجلة جامعة طیبة) الفجاوي، مختار، خطاب العقل في أدب ابن المقفّع (وظائف الخطاب بین الحضور والغیاب)، ٢(

 .٥٢هـ، ص: ١٤٣٥، ٤٤، عدد ٢سنة
، ٢٣، ٢٨، ٢٨، ٤٧، ٤٥، ٤٤، ٣٨، ٣٧، ٣٥، ٣٥، ٣٥، ٢٩، ٣٢، ٣٢، ٢٩، ص: الأدب الصــغیر والكبیـــر ،) ابــن المقفّــع٣(

٤٢، ٤١. 
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 ."المروءات كلّها تبعٌ للعقل " -

 "لا ینفع العقل بغیر ورع، ولا الحفظ بغیر عقل ...". -

 "أصل العقل التثبّت،  وثمرته السلامة ...". -

 "لا یستخفّ ذو العقل بأحد ". -

"لا عقلَ لمن أعقله عن آخرته ما یجد من لـذّة دنیـاه ..."، ولـیس مـن العقـل أن یحرمـه حظـه مـن  -
 الدنیا بصره بزوالها".

 ــه وحفظــه كــان أكثــر قولـه وعملــه فیــما یكــون علیــه لا له ".ممَــــن أصیب في عقلــه وفه" -

 لا عقل كالتدبیر." -

 أغبط الناس من ذوي العقل أكثرهم سائلاً منجحاً ومستجیراً آمناً "." -

 العجب آفة العقل ..."." -
 "."لا مال أفضل من العقل -

 ".أشدّ الفاقة عدم العقل" -

 ".الشیطان نر الوازع عن الذنوب خاز العقل غی" -

 ".بعون إلى كلّ معروف وصلة وسبیلاً أهل العقل والكرم یت" -

"یمثّل العقل إذن في أدب ابن المقفّع القاعـدة الفكرانیّـة التـي یؤسّـس علـى جـذورها نموذجـاً مجتمعیـاً، 
. )١(انطلاقاً من نحت أنماط السلوك العقلانيّ، وهذا یعني أنّ العقـل هنـا لا یطلـب لذاتـه وإنّمـا لوظیفتـه" 

وقــد بــالغ الباحــث الفجــاوي حــین عــدّ خطــاب ابــن المقفّــع مــدعّمًا للتّشــكل البنیــوي للعقــل الــذي غــدا یمثّــل 
ــع بــالرغم مــن  "الثابــت البنیــوي" فــي نصوصــه قــائلاً: ".. ویكفــي أن نشــیر منــذ البدایــة إلــى أنّ ابــن المقفّ

یتبنّاهـا فإنّنـا لـم نسـجل لـه فیمـا كتـب  عبارات الإیمان التي یرفعها، والإحالات الدینیّة غیر المباشرة التي
% ٩٠استشهادًا مباشـرًا بـالقرآن أو بالسّـنّة النّبویّـة. فـي المقابـل تجـد كلمـة العقـل تغطـي مـا یقـارب نسـبة 

تقریبــاً مــن نصوصــه، وهــذا یعنــي أنّ ابــن المقفّــع هــو الــذي وضــع اللبنــات الأساســیّة لتشــكّل العقــل بنیــة 
ـــ ـــارة (عقـــل) فـــي كـــلّ  كاصـــطلاحیة فـــي الأدب العربـــي، وذل مـــن خـــلال الحضـــور اللفظـــي المكثـّــف لعب

 .)٢(كتاباته"

                                                 
 .٥٢١، ص: خطاب العقل) الفجاوي، ١(
 .٥٠٣، ص: المرجع نفسه )٢(
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ولعــل هــذا الــرأي یهجــس بغیــاب خطــاب العقــل فــي القــرآن الكــریم، وأنّ ابــن المقفّــع مَــن أرســى قواعــد 
تفعیل الخطاب العقلي في التراث العربي الإسلامي، وهذا یتناقض وحضور الدعوة القرآنیة إلـى توظیـف 

 والتفكر بالكون". العقل للهدایة

وأما عدم استشهاد خطـاب ابـن المقفـّع بـالقرآن الكـریم والسـنة النبویـة بصـورة مباشـرة ففـي ظنـي أن هـذا لا 
یعنــي أن الخطــاب یرغــب فــي العقــل علــى حســاب النقــل كمــا أشــار الباحــث حــین قــال: "وهــذا یعنــي أنّ ابــن 

بــل أرى أنّــه قصــد إلــى أن یكــون خطابــه  .)١( ".المقفّــع قــد نصّــب خطــاب العقــل بــدیلاً فكرانیــاً لخطــاب النقــل.
كونیًا عامًا بحیث تقبله الثقافات جمیعًا دون أن یكون قاصرًا على ثقافة معیّنة أو مرجعیّـة دینیّـة مباشـرة، وإذا 
مــا عــدنا إلــى عــدد مــن وصــایا عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه، وتوجیهاتــه الأخلاقیــة علــى ســبیل المثــال 

 .)٢(و بالرغم من انطلاقها أساسًا من مرجعیّات الخطاب القرآني، والخطاب النبويحنجدها تنحو هذا الن

" الـذي ذكـر مـا یربـو علـى المئـة في خطاب ابن المقفّع فعل الأمـر "اعلـمواللفظة الأخرى كثیرة الدوران 
اكیبـه ر مرة. واختیار هذا الفعل كان عن وعـي وقصـدیّة؛ فالخیـارات أمـام المنشـئ عدیـدة ومجـالات القـول وت

واسـعة، ولكنّــه آثــر وقصــد توظیــف هــذا الفعــل وتكــراره بحیــث یبــرز اللفظــة الأكثــر دورانــاً فــي أدبــه الصــغیر 
والكبیر، ویمكننا الربط بـین تكـرار الفعـل " أعلـم " وتكـرار "العاقـل" و "العقـل"؛ فمـن لدیـه عقـل لا بـدّ لـه مـن 

مجانـب للعلـم معـادٍ لـه، فضـلاً لمـا للفعـل  وتوظیفه فـي كـلّ مـا یمـتّ إلـى العلـم بصـلة، ومـن لا عقـل لـه فهـ
"اعلم" من قبول نفسي عند المتلقي العاقل؛ لأنّ عقله لن یقبل بالظنون والخرافات؛ فهو أقرب إلى تصـدیق 

 العلم الذي تأتي به التجربة وطول النظر والبرهان.

صــوغه علــى هیئــة "  نّ ومــع أنّ فعــل الأمــر ثقیــل علــى المتلقــي، ولا ســیما إذا كــان أمــراً مباشــراً إلا أ
اعلم " یخفّف كثیراً من صدى وقع الأمر على المتلقي العاقل، الذي حال سماعه الفعل تـدور فـي ذهنـه 
مشــتقّات كثیــرة منــه مثــل: علــم / علمــاء / عــالم / علاّمــة / معلومــة / معلــم مــدلولات ذات أثــر كبیــر فــي 

 لمجتمعه. وبتكرار هذا الفعل " اعلم " یؤكّد لاالارتقاء بالإنسان والمجتمعات، وبغیابها لا رقي للإنسان و 
" المؤكـــدة غالبـــاً هـــو نـــوع مـــن لفعـــل، الـــذي أعقبتـــه "أنّ ابـــن المقفــّـع أنّ مـــا یقدّمـــه إلـــى المتلقـــي بعـــد هـــذا ا

الســـلوكیات والمعلومـــات التـــي اختبرهـــا العقـــل بالتجربـــة، وأثبتهـــا بالبرهـــان، وأنّهـــا قابلـــة لأن تكـــون واقعـــاً، 

                                                 
 .٥٠٥) المرجع نفسه، ص: ١(
حولیـــات الآداب ال، الخطـــاب الأخلاقـــي فـــي وصـــایا العصـــر الإســـلامي (مضـــامین وأســـالیب)، ـ) انظـــر: هـــدیب: فریـــ٢(

 .٢٠٠٦، ٢٧، حولیة ٥٥لكویت، الرسالة، ، جامعة اوالعلوم الاجتماعیة
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ثالیـات أو مـن الخیـال. ینضـاف إلـى هـذا أنّ الفعـل (اعلـم) إخبـاري أقـرب منـه إلـى مولیست ضرباً مـن ال
 .)١(الأمر، فكأنّه یقول لمتلقیه (أخبرك) بأمور غائبة عنك أو تجهلها

ومــن صــور التّكــرارات اللفظیــة فــي خطــاب ابــن المقفّــع مــا كــان إتیانــه وتوظیفــه مقتصــراً علــى فكــرة 
ي قیميّ خاص یحتضن أفكاره دالّ یسایر الوحـدة النّصّـیّة منـذ بـدئها لمعیّنة، أو یدور في فلك توجیه دلا

مطــوراً أفكارهــا ملونــاً أســالیبها معــززاً نجاعــة حجاجیتهــا؛ فتــأتي الوحــدة النّصّــیّة ذات معنــى عمــدة یحملــه 
یّة، صّ أمر بالتزام مبدأ وقیمة معیّنة تتخِذ شكل "القطب الذي تدور حوله بقیة المعاني المشكلّة للوحدة النّ 

، وتعمــل اللفظــة المكــرّرة علــى )٢(التــي تتضــمّن نــواة معنویــة تنشــدّ إلیهــا بقیــة المعــاني، وتشــكلّ محیطهــا
إیجاد نوع من الاستقصاء والارتقـاء الـدلالي لتقـدیم صـورة مكتملـة للمعنـى تحـیط بجوانبـه كافـة؛ قـال ابـن 

لســوء، فــإنّ ذلــك ممــا لا یكــاد اعلــى جــار الســوء، وعشــیر الســوء، وجلــیس  بالصــبرالمقفّــع: "ذلّــل نفســك 
علـى المكـروه  والصبرعمّا یحب.  وصبرهالمرء على ما یكره،  صبر: صبران الصبریخطئك. واعلم أنّ 

 أكبرهما وأشبههما أن یكون صاحبه مضطراً.

الممـدوح بـأن یكـون جلـد  الصـبرولـیس  ،نفوسـا أصـبرأجساداً، وأنّ الكـرام هـم  أصبرواعلم أنّ اللئام 
على الضرب، أو رجله قویة على المشي، أو یده قویة على العمل؛ فإنّمـا هـذا مـن صـفات  الرجل وقاحاً 

 ، ومثل قوله:)٣(…"الممدوح أن یكون الصبرالحمیر. ولكنّ 

عمّـا فـي أیـدي  وسـخاوتهنفس الرجل بما في یدیـه،  سخاوة: سخاءان. واعلم أنّه السخاء"عوّد نفسك 
كثرهمــا، وأقربهمـا مـن أن تــدخل فیـه المفـاخرة، وتركــه مـا فــي أنفــس الرجـل بمـا فــي یدیـه  وسـخاوةالنـاس. 

أیدي الناس أمحض في التكرم، وأبرأ من الدنس وأنزه. فإن هو جمعهما؛ فبذل وعفّ فقد اسـتكمل الجـود 
 .)٤(والكرم"

في ترداد الـدّالّین (الصّـبر والسّـخاء) علـى مسـاحة الوحـدتین النّصّـیتین إحالـة للمتلقـي إلـى مرجعیّـات 
 ذات أصالة وحضور في وجدانه الثقافي العربي والإسلامي بل والإنساني. ةقیمی

وقــد أقــام الــدّالاّن مهیمنــاً دلالی�ــا وإیقاعی�ــا حقــق تماســكاً وســبكاً للوحــدة النّصّــیّة، وجمــع بــین أطرافهــا، 
 وربـــط بـــین متوالیاتهـــا، وأســـبغ علیهـــا اســـتمراریة دلالیـــة متجـــددة؛ ممـــا أفضـــى إلـــى حمـــل المتلقـــي طوعـــاً 

                                                 
، رسـالة ماجسـتیر، جامعـة مولـود معمـري، (دراسـة تداولیّـة) القصدیة في الأدب الكبیر لابـن المقفّـع) إبراهیم، إیدیر، ١(

 .٦٤، ص: ٢٠١١الجزائر، 
 .١٣٧، ص: نظریة علم النّصّ ) فرج، ٢(
 .٨٧-٨٦، ص: الأدب الصغیر والكبیر) ابن المقفّع، ٣(
 .٨٧ص:  لمصدر نفسها )٤(
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واختیاراً على متابعة انتقال الدّالّین بخفّة ورشاقة من معنى فرعيّ إلى آخر، ومن أسلوب حجاجيّ یخرج 
من أعطاف سـابقه؛ مـا نـتج عنـه تـراكم معنـويّ وأسـلوبيّ كانـت لفظتـا (الصـبر والسـخاء) بؤرتـه المركزیـة 

لتفصـیل بعـد الإجمـال، ثـم افي كلّ حضور لهما ابتداءً من أسلوب الأمر (ذلل وعـوّد)، ومـن ثـمّ أسـلوب 
أســلوب التفضــیل ومــا رافقــه مــن تضــاد. شــبكة مــن الأســالیب الحجاجیّــة تــآزرت معــاً فــي تــدعیم المعنــى، 
وتمكین طاقة الخطاب الحجاجیّـة فـي نفـس المتلقـي. وهكـذا تجلـّى لنـا أنّ فـي إتیـان اللفظـة مكـررة داخـل 

لي، وإضافة لأبعاد جدیدة، وتحقیقًا للسـبك النّصّـي الوحدة النّصّیّة، أو في عموم النّصّ دعماً للربط الدلا
عـــن طریـــق امتـــداد عنصـــر مـــن بدایـــة الـــنّصّ حتـــى نهایتـــه؛ ممـــا یـــدعّم محـــاور الـــنّصّ المختلفـــة ویـــربط 

 أواصرها. 

وكــان ممكنــا للوحــدة النّصّـــیّة الاســتعانة بالإحــالات الضــمیریّة، أو باختیـــارات لفظیــة أخــر مـــن ذات 
الخطـاب هـذا السـبیل فسـتكون الوحـدة النّصّـیّة أقـلّ أثـراً إقناعیـاً فـي هـذا المقـام  كالحقل الـدلاليّ، ولـو سـل

التخـاطبيّ؛ لأنّ التّكـرار قـام بــدور الضـمائر فـي الــربط والاتسـاق، ووسّـع دائــرة الدلالـة، وعمّقهـا بحمولاتــه 
 الدلالیة الجدیدة في كلّ معاودة.

نصّــیّة أخـرى؛ فقــال: "حـقّ علــى العاقــل أن  ةوهـذا اللــون مـن التّكــرار تجـاوز عنــه الخطـاب فــي وحـد 
یتخذ مرآتین، فینظر من إحـداهما فـي مسـاوئ نفسـه، فیتصـاغر بهـا، ویصـلح مـا اسـتطاع منهـا، وینظـر 

 .)١(في الأخرى في محاسن الناس؛ فیحلّیهم بها، ویأخذ ما استطاع منها"

الأنـا والآخـر، أو الجوانـب  ةتبرز غایة الخطاب في هذه الوحدة النّصّیّة بما تعكسـه المـرآة مـن صـور 
التـي علــى العاقــل البحـث عنهــا فــي انعكاســات المـرآتین؛ إذ اعتــدنا النظــر فـي محاســننا وتجــاوز عیوبنــا، 
وتســلیط الضــوء علــى عیــوب الآخــر، وإنكــار مــا حســن مــن فعلــه واســتعلى. فــدعا الخطــاب إلــى الارتقــاء 

حــین نــراه بعــین الإنصــاف والعــدل؛  ربالــذات بالبحــث عــن عیوبهــا وإصــلاحها بالأخــذ مــن محاســن الآخــ
لهذا حلّت الضمائر التي تحیل إلى المرآتین محلّ التّكرار اللفظيّ؛ لأنّ ما ترمزان إلیه هو بؤرة الخطاب 
الرئیســــیة، فحاضــــر اللفــــظ لــــم یحمــــل قصــــد الوحــــدة النّصّــــیّة، بــــل مــــا غــــاب وراءه واســــتتر مــــن النظــــر 

تأكید على وعي الخطاب بمقام القول وغایته، فیستثمر  كالموضوعي المحاید إلى الأنا والآخر؛ وفي ذل
 الطرائق التي تعینه على تحقیق قصدیة المتكلّم في الإنجاز والتأثیر.

 

                                                 
 .٣٤ص:  ،ابقالسالمصدر  )١(
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وهكذا فقد كان لاختیارات ابن المقفّع اللفظیة وتكراراها قدرة على التأثیر في المقال الـذي احتضـنها، 
لالتهــا وإیقاعهــا، وفــي تشــكیلها إطــاراً جاذبــاً تتفاعــل دوالســیاق الــذي ألقیــت فیــه؛ فكانــت فاعلــة مــؤثرة فــي 

 .)١(داخله، وتندرج دلالات عدیدة فرعیة، وهذا هو مدار بعد الكلمة الحجاجيّ 

وقد وقف منظرو البلاغة الجدیدة ونظریـات الحجـاج عنـد أسـباب اختیـار المحـاجج وحـدة لغویّـة مـن 
إنّ بـین "وحـدات اللغـة تفاوتـًا فـي درجـة التعبیـر  بین مجموعة وحدات معلّلین ذلك وفق قانون الأنفـع؛ إذ

دون العنصـــر (ب) تطبیقًـــا لقـــانون الأنفــــع حجاجی�ـــا عـــن فكـــرة مـــا بحیـــث یعتمــــد التعبیـــر بالعنصـــر (أ) 
، والمهـــم فـــي ذلــك "أن نعـــرف الكلّمـــات أو العبــارات التـــي كـــان یمكــن للمـــتكلّم أن یســـتخدمها )٢(حجاجی�ــا"

ستخدمه في خطابه، سـواء أكـان اللفـظ المسـتخدم محّمـلاً بموقـف مـا، أو اولكنّه فضّل علیها اللفظ الذي 
، فـالمهمّ هـو أن یتبـیّن المتلقـي الوجـه والقصـد فـي توظیـف هـذا اللفـظ دون ذاك، متوسـلاً )٣(لفظًا محایدًا"
 .)٤(قانون الأنفع

لها دور فـي  ،وتأسیسًا على ما سبق، فإنّ " التّكرار ظاهرة أسلوبیة متأصلة في نسیج الخطاب وبناه
ــة القدیمــة  ســبك الخطــاب وتماســكه، ولهــا ارتبــاط عمیــق بمقاصــد الخطــاب. وتعــدّ فــي الدّراســات البلاغیّ
والحدیثــة مــن وســائل التــأثیر والإقنــاع، بــل قــد تتجــاوز هــذا التــأثیر إلــى الــدّفع نحــو تنفیــذ الفعــل، وتغییــر 

 .)٥(لیا في السلم الحجاجيّ "عالسلوك، وهي الغایة القصوى من الحجاج، وإن شئت فهي الرتبة ال
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 :الخاتمــة

فقـد جهـد البحـث فـي اسـتجلاء الألـوان التّكراریّـة وأبنیتهـا فـي مدونـة ابـن المقفـّع الأخلاقیـة فــي الأدب 
الصغیر والأدب الكبیر، ورصد أبعادها الوظیفیة الحجاجیّة، ودورها في تحقیق غایة الخطاب ومقصده؛ 

قي الأخلاقیة. وإثر التحلیل النّصّي لنماذج التراكیب التّكراریّة انتهـت منظومة المتل من إحداث تغییر في
 الدراسة إلى جملة من الرؤى والنتائج:

اتّكل خطاب ابن المقفّع على أسلوب التّكرار، واستثمر طاقاته الحجاجیّة؛ لإیصال حمولاته القیمیة  -
لحضـور مـن أجـل إقنـاع المتلقـي بمـا دوران، واسع اإلى متلقیة وتشیید دلالاتها، فبرز نمطًا لافت ال

یحمله من أفكار، وإغرائه بتبنّیها في الحیاة. فتجلّى ركیزة للنصوص الموجّهة المتضمّنة للمقصدیّة 
 والنقاش.

ـــة اقتضـــاها المقـــام التخـــاطبيّ، عـــزّزت مـــن طاقـــة  - ـــع بثلاثـــة ألـــوان تكراریّ توسّـــل خطـــاب ابـــن المقفّ
ة ابن المقفّع فـي حثـّه المتلقـي علـى التمسـك بقـیم معیّنـة، ة، وحملت رؤیالخطاب الحجاجیّة التداولیّ 

وتحـــذیره مـــن أخـــرى؛ وذلـــك قصـــد خلـــق حالـــة مـــن التـــوازن القیمـــي فـــي المجتمـــع، ومـــن أجـــل بنـــاء 
 شخصیّة عاقلة مهیأة لتأخذ دورها في قیادة المجتمع.

المعنـــويّ ذي  د عــن التّكـــرارانجلــت الدراســـة عـــن أنّ خطــاب ابـــن المقفّـــع ذي النســق التّكـــراريّ ابتعـــ -
الدلالة الواحدة الخاصّة، واعتمد تكرارًا یقـوم علـى معـاودة معنـى عـامّ یهـیمن علـى الوحـدة  النّصّـیّة 
ـــى توسّـــع دلالات  ـــذي أفضـــى إل ـــي فـــي كـــلّ تكـــرار معـــیّن عـــن معنـــى خـــاص؛ الأمـــر ال التـــي تنجل

ذا مــدّ للقــول، ت نفســه، وفــي هــالوحــدات، وتنوّعهــا مــع انــدراجها ضــمن مظلــّة دلالیّــة عامــة فــي الوقــ
إذ تكــرر معناهــا العــامّ وهــو ارتبــاط  )تبــعللفكــرة؛ مثــل تكــراره للفظــة ( وحــثّ علــى الإذعــان، وتأكیــد

شیئین وتبعیّة أحدهما للآخر، ومن غیـر هـذه التبّعیّـة لا یتحقـّق النّفـع مـن أحـدهما منفصـلا ، وفـي 
أنّ في الوحدة النصیة معنى  رها مختلفا أيكلّ تكرار لها كان كلّ من الأشیاء المترابطة في حضو 

 إطارًا، وفي داخلها معان جزئیة یربط عراها ویؤطرها المعنى العامّ.

وفي سبیل تحصین الخطاب التوجیهيّ، وتمتین دعائمه عمل خطاب ابـن المقفـّع علـى التنویـع فـي  -
نّصّـیّة ءت الوحـدات التوظیف الأسـالیب والتراكیـب اللغویـة ذات الخـواصّ الوظیفیّـة الحجاجیّـة؛ فجـا

خاضــعة لتراكیــب وأســالیب مكــرّرة تهــیمن علیهــا، وتعمــل علــى توجیــه دلالاتهــا، وكانــت تتــآزر معًــا 
وتتضامُّ في سبیل تحقیق غایـة الخطـاب، وإبـرازه مترابطًـا متّسـقًا، مثـل سلسـلة تشـدّ حلقاتهـا بعضـها 

 بعضاً، وتتنامى كلّما تقدمنا في قراءتها.



د. محمد الشریدة،  د. فریال هدیب                            لابن المقفّ  في الأدب الصّغیر والكبیر التّكرار الحجاجيّ وتجلّیاته
                  

 

 ١٠٢ 

في الأدب الصغیر والكبیر جانبّا من غایته وقصدیّته، فضلاً عن  راته المتعددةحقّق التّكرار بتمظه -
جمالیّاتـــه، وإیقاعـــه النـــاجم عـــن الاختیـــارات اللفظیّـــة، والتركیبیّـــة؛ التـــي عـــزّزت مـــن طاقـــة الخطـــاب 
التواصلیّة، وشدّت إلیها المتلقي، وجذبته إلى حمولاتها الدلالیة، وحثتّـه علـى إقامـة حـوار مـع نفسـه 

ه الأخلاقیــة. وهــذا یؤشّــر إلــى إدراك ابــن المقفّــع لطبیعــة العقــول التــي یتوجّــه إلیهــا، راجعًــا منظومتــم
ویبنـي خطابــه وفــق أنجـع السّــبل والاســتراتیجیّات المعبّـرة عــن قصــده، وأهدافـه للوصــول إلــى متلقیــه 

 لقّیه.العاقل، محاولاً دفعه إلى الفعل والتغییر، مراعیًا مقام إنتاج خطابه، وأحوال مت
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 المراجع

إبراهیم، إیدیر، القصدیة في الأدب الكبیر لابن المقفـّع (دراسـة تداولیـة)، رسـالة ماجسـتیر جامعـة مولـود 
 .٢٠١١معمري، الجزائر، 

، مجلــة جامعــة دمشــقأحمــد علــي محمــد، التّكــرار وعلامــات الأســلوب فــي قصــیدة نشــید الحیــاة للشــابي، 
 .٢٠١٠، ٢+  ١، عدد ٢٦المجلد/ 

 .٢٠٠٠تیة، سمیر، الشّرط والاستفهام في الأسالیب العربیّة، المكتبة اللغویّة، إستی

 .٢٠٠٥، دار الفكر العربي، القاهرة، ١إسماعیل، عز الدین، جمالیات السؤال والجواب، ط

ــــبدیـــدة، یوســـف، بلاغـــة الإیجـــاز فـــي الشـــعریة العربیـــة، رس ــــالة ماجـــــــــــــ ، جامعـــة الحـــاج لخضـــرستیر، ــــــــ
 .٢٠٠٩الجزائر، 

براهیمي، صوریّة، خصائص الأسلوب الخطابي في عصـر الخلفـاء الراشـدین، رسـالة ماجسـتیر، جامعـة 
 .٢٠١٣محمد خیضر، الجزائر، 

 .١٩٨٦، دار الحداثة، بیروت، ١بناني، محمد الصغیر، النظریات اللسانیّة والبلاغیّة عند العرب، ط

 كیر البلاغي (دراسة تحلیلیّة).الألفاظ في التف جاب االله أسامة، دلالة

ـــة والحجـــاج (مداخ ــــالحباشـــنة، صـــابر، التداولیّ ــــ، صـــفحات للدراس١ل نصـــوص)، طــــــــــ ــــات والنشـــــــــــ ر، ـــــــــــ
 .٢٠٠٨سوریة 

 ww.alukah.netحمداوي، جمیل، نظریات الحجاج، شبكة الألوكة، 

ــــة بــــیالحــــولي، فیصــــل، التّكــــرار فــــي الدر  ـــــن الأصاســــات النقدیّ ، دار الیــــازوري، ١الة والمعاصــــرة، طــــــــــــــــ
 .٢٠١٥الأردن، 

أبو خضر، هاني، أسلوب التفصیل بعد الإجمال وأغراضـه فـي القـرآن الكـریم، رسـالة ماجسـتیر، جامعـة 
 .٢٠١٢نابلس، فلسطین، 

بنیتــه وأســالیبه)، الثــاني الهجــري ( الدریــدي، ســامیة، الحجــاج فــي الشــعر العربــي مــن الجاهلیّــة إلــى القــرن
 .٢٠٠٨، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ١ط
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الراضـــي، رشـــید، الحجاجیـــات اللســـانیّة والمنهجیّـــة البنیویّـــة، ضـــمن كتـــاب: الحجـــاج مفهومـــه ومجالاتـــه، 
، عالم الكتـب ١(دراسات نظریة وتطبیقیة في البلاغة الجدیدة) إشراف: حافظ إسماعیل علوي، ط

 .٢٠١١دن، الحدیث، الأر 

عبــد القــادر، أســالیب التّكــرار فــي دیــوان "ســرحان یشــرب القهــوة فــي الكافتیریــا" لمحمــود درویــش  زروقــي،
 .٢٠١٢(مقاربة أسلوبیة)، رسالة ماجستیر، جامعة الحجاج لخضر/ باتنة، الجزائر، 

 سلمان، علي محمد، الحجاج عند البلاغیین العرب، ضمن كتاب: الحجاج (مفهومه ومجالاته).

 .١٩٨٦، عالم الكتب، بیروت، ١ز، التّكرار بین المثیر والتأثیر، طالسید، عبد العزی

، دار الكتــاب الجدیــد، ١شــارودو، باتریــك، الحجــاج بــین النظریــة والأســلوب، ترجمــة، أحمــد الــوردني، ط
 .٢٠٠٩لیبیا، 

، یةة العلـوم الإسـلاممجلـة كلّیـالشامي، ألطاف، العوامل الحجاجیّة في شعر البردوني (النقـي أنموذجًـا)، 
 .٢٠١٥، الجزء الأول، ٤٣جامعة بغداد، العدد 

الشراونة، رسمیة، أسلوب الشّرط فـي خطـب العـرب ووصـایاهم فـي كتـاب "جمهـرة خطـب العـرب" لأحمـد 
 .٢٠٠٩زكي صفوت، رسالة ماجستیر، جامعة الخلیل، فلسطین، 

ـــــالش ــــةـــــــــ ـــــــــــــتداولیّ  هري، عبــــد الهــــادي، اســــتراتیجیّات الخطــــاب (مقارب ـــــ، دار الكتــــاب العرب١ة)، طــ ي، ـــــــــــ
 .٢٠١٦المغرب، 

ـــــصــولة، عبــداالله، الحجــاج فــي القــرآن الكــریم مــن خ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــلال أهــم خصائصــه الأسـ ــ ــ ــ ــ ــ ، دار الفــارابي، ٢لوبیّة، طـ
جدیـدة، ضـمن ، الحجاج أطره ومجالاته من خلال مصـنف فـي الحجـاج/ الخطابـة ال٢٠٠٧بیروت، 
، البلاغــة ٢٠١٠الحجــاج فــي التقالیــد الغربیّــة مــن أرســطو إلــى الیــوم، جامعــة منوبــة، تــونس،  كتــاب:

 العربیّة في ضوء البلاغة الجدیدة أو (الحجاج)، ضمن كتاب: الحجاج مفهومه ومجالاته.

، المركـــز الثقـــافي العربــــي، ١لام، طــــــــــــــــم الكـــــــــــــــوار وتجدیــــد علـــــــــــــول الحـــــــــــــعبـــدالرحمن، طـــه، فـــي أص
ـــــي، ط٢٠١٤المغـــــرب،  ـــــزان أو التكـــــوثر العقل ــــــ، المرك٤، اللســـــان والمی ـــــي، ـــــــــــــــ ز الثقـــــافي العرب
 .٢٠١٦المغرب، 

 .٦٠العبد، محمد، النّصّ الحجاجيّ العربيّ (دراسة في وسائل الإقناع)، مجلة فصول، مصر، عدد 
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، دار كنـوز المعرفـة، ١الإشارات الإلهیة لأبي حیّان التوحیـدي، طوفعل الكتابة في عبید، حاتم، التّكرار 
 .٢٠١٥عمّان، 

 .٢٠٠٩العزاوي، أبو بكر، الحجاج في اللغة، مؤسسة الرحاب الحدیثة للطباعة والنشر، لبنان، 

ـــــغانیــــة، لعــــاني، بلاغ ــــي العصــــر الأمــــوي، رســـــــــــ ـــــة النثــــر ف ــــن ب الة ماجســــتیر،ــــــــــــ ــــة، جامعــــة أحمــــد ب لّ
 .٢٠١٥ر، ــــــــــــالجزائ

مجلـة الفجاوي، مختار، خطـاب العقـل فـي أدب ابـن المقفـّع (وظـائف الخطـاب بـین الحضـور والغیـاب)، 
 ه.١٤٣٥، ٤٤، عدد ٢، السعودیة، سنة طیبة

ــــفـــرج، حس ــــام، نظریـــة علــــــــــــ ـــنّصّ النثـــر ـــــــــ داب، ، مكتبـــة الآ٢ي)، طم الـــنّصّ (رؤیـــة منهجیـــة فـــي بنـــاء ال
 .٢٠٠٩القاهرة، 

، عـالم الكتــب الحــدیث، ١القرعـان، فــایز، فـي بلاغــة الضــمیر والتّكـرار (دراســات فـي الــنّصّ العــذري)، ط
 .٢٠١٠الأردن، 

، عــالم ١الكــدالي، عبــداالله، تداولیّــة المقــام (بحــث فــي الشــروط المقامیّــة فــي التــراث النقــدي والبلاغــي)، ط
 .٢٠١٧دن، الكتب الحدیث، الأر 

 .٢٠٠٦ت، شكري، إنشاء النّفي وشروطه النحویّة الدلالیّة، مركز النثر الجامعي، تونس المبخو 

ــــ، الجزائة الخطـــابــــــــــــــــمجلمحمـــود طلحـــة، القیمـــة الحجاجیّـــة لأســـلوب القصـــر فـــي اللغـــة العربیّـــة،  ر، ــــــــــ
 .٢٠٠٨، ٣عدد

اة" لأبـي القاسـم الشـابي أنموذجًـا، رسـالة یوان "أغاني الحیـمفتاح، حنان، التّكرار في الخطاب الشعري، د
 .٢٠١٥ماجستیر، جامعة حمة لخضر، الوادي، الجزائر، 

، الأدب الصغیر والأدب الكبیـر، منشـورات دار مكتبـة الحیـاة، م)٧٥٩ه/ ١٤٢(ت ابن المقفّع، عبداالله 
 .١٩٨٧بیروت، 

یات كلّیـة الإنسـانیات والعلـوم حوللأدب الصغیر، منصور، سعید، العقل في أدب ابن المقفّع كما یمثله ا
 .١٩٨٣، ٦، جامعة قطر، عددالاجتماعیة
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، دار كنــــوز ١المــــودن، حســــن، بلاغــــة الخطــــاب الإقنــــاعي (نحــــو تصــــور نســــقي لبلاغــــة الخطــــاب)، ط
 .٢٠١٤المعرفة، الأردن، 

ــة فــي اللغــة العربیّــة، ط . العامــل ٢٠١١، ، مكتبــة عــلاء، تــونس١النــاجح عــز الــدین، العوامــل الحجاجیّ
 لحجاجيّ والموضع، ضمن كتاب، الحجاج مفهومه ومجالاته.ا

هدیب، فریـال، الخطاب الأخلاقي فـي وصـایا العصـر الإسـلامي (مضـامین وأسـالیب)، حولیـات الآداب 
 .٢٠٠٦، ٢٧، حولیة ٥٥والعلوم الاجتماعیة، جامعة الكویت، الرسالة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


